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مما لا شك فيه أن حادث الاسراء والمعراج جدير بان یسجده التاريخ 
بكل تقدير و إكبار , اختص الله تعالى بهما نبي هذه الأمة محمدا صلى الله 
عليه وسلم , فلم يكن إسراء لنبي قبله , ولم يكن معراج لرسول سواه , 
وقد جعل الله من فضله المسجد الحرام بمكة بداية الرحلة , ليكون منار 
التوحید.وسط ظلام الشرك والوثنية.مدى الحياة . كما جعل المسجد 
الأقصى نهاية الرحلة الأرضية رمزا للرباط الروحي بين المسلمين مهما 
اختلفت الألوان والألسنة والأجناس > إذ هو مسرى رسولهم الكريم . 
و بإمامته للأنبياء في ساحته المباركة ‏ صارت هذه البقعة المقدسة أمانة 
غالية ف ضمير السلمین , يفدونها بكل ما ف وسعهم من جهد ومال إلى 
أن يرث الله الارض ومن عليها ‏ وقد حرص السلمون على الاحتفال کل 
عام بهذه الذکری متخذین شهر رجب ميقاتا لها , ومما ينيفي أن نتنبه 
إليه وننبه الناس له . آمران : 

























آولهما أن يعدل بعض الكتاب والمتحدثين في شان الاسراء عن إثارة 
خلاف حول كيفية الاسراء وطبيعته . هل كان بالجسد والروح معا ؟ 
وهل كان بقظة أم مناما أو كان الاسراء بقظة والمعراج مناما ؟ فلا ينيقي 
أن يثار بين المسلمين جدل أمام سنة الله الخارقة التي لا تخضع لقانون 
المادة ونواميس الطبيعة . من المؤسف حقا أن تتعدد أطراف الخصومة 
حول قضية الاسراء , وأن يثار جدل حول بعض الأحاديث والروايات 
المتصلة الأسانيد ! هذا أمر يصرف الأنظار والعقول عن حكمة الاسراء 
وجلال موكبه , وعما فيه من دروس وعبر , و في الوقت ذاته يخدم آعداء 
الاسلام ودعاواهم الباطلة القائمة على التشكيك في الاسراء . هذا 
الخلاف وان كان بحسن نية من بعض المسلمين . لا يؤثر أبدا ف حقيقة 
الاسراء والمعراج , ولا يستبعد ما نال فيهما الرسول الكريم من فضل 
الله وعطاياه , ما دام الاسراء يقدرة الله وأمره وصدق الحق سيحانه 
( إنما أمره إذا أراد شینا أن يقول له كن فيكون ه فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ) ۸۳۰۸۲ سورة يسنو في قصة سليمان 
عليه السلام ما يقوي الايمان بإمكان الاسراء ووقوعه بالجسد 
والرو ح .ذلك أنه وجه إنذارا حاسما إلى يلقيس ملكة سيا » يوم حاولت 
إغراءه بهدية أرسلتها إليه . وق ذلك يقول الله تعالى : ( فلما جاء 
سليمن قال آتمدونن يمال فما آتاني الله خبر مما آتاکم بل آنتم بهدیتکم 
تفرحون ء ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها 
أذلة وهم صاغرون ) 5” ۰ ۳۷ النمل . وطلب من الملا أن يأتوه بعرشها 
قبل إسلامها فتطوع عفريت من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من 
مقامه , ولكنه أراد آعجل من ذلك إثباتا لنبوته عند بلقيس وقومها بأمر 
خارق عظيم . فقال الذي عنده علم من الكتاب . روي أنه اصف كاتب 
سليمان عليه السلام » وروي آنه رجل مؤمن وهيه الله سرا استمده من 
القوة الکبری التي تتخطى الحواجز والأآبعاد قال : آنا أتيك به قبل أن 
برتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده شكر فضل الله عليه . ولما 
قدمت بلقیس ورات عرشها آعلنت على الفور [سلامها وناجت ربها . 
تعترف بظلمها لنفسها فیما سلف من عيادة غيره قائلة؛( رب اني ظلمت 
نفسي و آسلمت مع سلیمان لله رب العالین ) الآية ۶ النمل . 

وإذا كان رجل مؤمن بالله قد نقل عرش بلقيس من سب الى الشام في 
غمضة عين فكيف يستبعد البعض وقوع الاسراء بالجسد والروح 
لأكرم الخلق على الله ؟ ولماذا يثار جدل حول هذه القضية والاسراء فعل 


























































الله القوي القادر ؟ خير من هذا الخلاف وذاك أن نشهد الجلال في موکب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یوم الأنبياء في الأقصى البارك وهو 
يخطو في الجو الطهور , ويسبح في عالم النور . ويرى من آيات ريه 
الكدرى . 

هذا آمر - والأمر الثاني . فلحظه ٤‏ تنافس المسلمين كلما وافتهم 
ذكرى الاسراء والمعراج , في إحيائها باجتماعات تلتئم ثم تنفض › 
وبكلمات تلقى ثم لا تأخذ طريقها إلي وعي المسلمين وفكرهم . أو مقالات 
تنشر ولا تؤثر في تعديل مسار الأمة نحو آهدافها المنشودة , لأن أكثرها 
يعنمد على البكاء ويقتصر على النواح . وهذا آمر يوحي بالتشاؤم 
والباس > ومعلوم آن الشعور بالتشاوم وا لا حساس بالاحباط من آشد 
ما يمكن أن يصاب به الأفراد والجماعات , نعم . منيت الأمة الاسلامية 
في مراحل تاريخها الطويل بهزائم ونكسات , ومر على المسلمين فترات 
ضعف , مكنت العدو من التغلب عليهم . والسيطرة على أرضهم 
ومقدساتهم . ولکن الانتماء إلى الاسلام صانها عن الذوبان في فترات 
ضعفها , ومكنها من رد العدوان بقوة الايمان والأمل غير المحدود في 
نصر الله لعباده المؤمنين , 


فالحملات الصليبية تجاوزت كل حد . وهي تبطش بالمسلمين وتحتل 
دیارهم ومقدساتهم نحو قرنين من الزمن . وق النهاية لاحقتها الهزائم , 
وولى الحتل الغرور ذلیلا مهانا , وجاء الفرج بعد الکرب ۰ ومن قلب 
اللیل الظلم طلع فجر النصر ء لما استیقظ السلمون . واستشعروا 
السوولية آمام الله , وسرعان ما تجاوبت الجماهیر الجريحة . إلى قائد 
بدا بنفسه فغیرها . و آمن بالقرآن فعمل به وطبقه . فصدقت نوایا 
الناس معه . والتفت العزائم حوله , وقاد المسيرة صلاح الدین فحرر 
القدس وطهرها . ورد للآمة مجدها من جدید . ومع طول عهد المحنة 
الصليبية ؛ لم ييأس السلمون یوما من نصر الله » ولم يركنوا آبدا إلى 
اليأس والقنوط . لأنهم تعلموا من دینهم رفض الهانة . واستمعوا 
بقلوبهم إلى قول الحق سبحانه ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون 
إن کنتم مؤمنين ) الآية ۱۳۹ - آل عمران . 

وما زالت بحمد الله الانتفاضات الاسلامية لها القوة الفاعلة فى 
مواجهة الحتل ومطاردته . مهما ملك من قوة ومهما استعمل الحدید 
والنار , ومما یذکر أنه بالأمس القریب دخل عدد من الصهاينة بعدد من 













































الكلاب ۰ في محاولة جديدة لتدنیس ساحة الأقصى وانتهاك حرمه 
الشريف ولكن الشعب العريي المسلم وهو لا يملك غير سلاح الايمان . 
يلبي نداء مؤذن المسجد وقد نادى .حي على الجهاد . وجاءت الجماهير 
تفدي المسجد الأقصى بالأرواح والدماء > ومن صيحات التهليل 
والتكسر . انسحدت فرقة الكلاب وولت هارية مذعورة . 





وما دمنا من سلالة آبطال لم يعرفوا الشعور بالقلق والیآس » ولم 
يعترفوا بالهزائم وسياسة الأمر الواقع ٠‏ فعلينا أن نواجه الأخطار في 
قوة واستعلاء . وإذا كان واقع العرب والمسلمين مليئًا بالهزاتم 
مشحونا بالأسى والعاناة . فلا جدال في أن هذا الواقع حافل بیشاثر 
النصر المرتقب , وبما تحمله الصحوة الاسلامية من آمال مضيئة . 

بقى على المنابر التي تملك قوة التأثير في الناس » أن تقوم بواجبها في 
تغيير الواقع الحزين » وتحريك عزائم الشباب المتعطش للثار ‏ وأن 
يقوم من يمك القيادة والسلطة بتوجيه الطاقات المادية والمعنوية . 
لتوحيد الصفوف و إخماد الفتن . وإيقاف حرب دمرت الحرث والنسل › 
ليمكن مواجهة عدونا المشترك بما يعجل بطرده وهزيمته , أما الاقتصار 
على بيانات الشجب والاستنکار , أو على تجدد الناحات الاعلامية » فهو 
موقف سلبي لا يحرر أرضا محتلة . ولا يرد حقا ضائعا . ولا يحمي 
شعيا مشردا ولا يفك إسار مقدسات هي مهد الرسالات . 


لا نريد أن نتخذ من ذكرى الاسراء والمعراج مناسية لليكاء على المجد 
الضائع والفردوس المفقود . وإنما نريد أن نتخذ من دروس الاسراء 
نقطة انطلاق للمسلمين من ضعف إلى قوة , ومن هوان الى عزة » ومن 
یاس وإحباط إلى أمل عريض ورجاء يبشر بنصر قريب . 

تزيدنا أحداث الاسراء إيمانا بان من كان مع الله كان الله معه يؤيده 
بنصره ولو اجتمعت الدنيا على حربه , كما تزيدنا ثقة في أن النصر مع 
الصير ۰ وآن الفرج مع الكرب . و آن مع العسی يسرا . 





























احیانا - وق بعض الظروف _ 
یضطرب الانسان . ویرداد 
اضطرابه ۰ ویهتز من هول حادث 
مفاجیء أو نازلة طارشة 2 أو شر 
منرصد له في الطريق » أو مستقبل 
يخثى عليه من الضياع » فيحاول أن 
يدفع عن نفسه ضرا آو يجلب اليها 
نفعا » فما يستطيع الى ذلك سبيلا . 


موجات من اليلاء المطيق 3 وتسود هھ 
حتی لیکاد یشند شعره من هول 





الصدمة > ومرارة التعاسنة وشقوة 
الأيام . 


ماذا يفعل المسكين ؟ 


لا شيء سوى انه يفتش بقريحته 
السيالة عن مخرج ۰ ويفكر ويطيل 
التفكير في حيلة تخرجه من المأزق الذي 
وقع فيه » وقد يشرق ویغرب ‏ وينظر 
الى فوق وتحت » وعن یمین وشمال , 
تنجيه › فیعجز كل العجز » ويجد سدا 
منيعا يقف له في الطريق . 


ومع هذا الطوفان الضارب على 


E E 


تعالى 


يسلم آمژه الى الله 


مسر 




















اشرق ال ل :د له اة 
اا تفه اه م 
تخرجه من الاضطراب الى الهدوء . 
ومن الحيرة الى الارتياح » ومن المأزق 
اد ال ری مه اند 


لأن الانسان مهما كان عبقریا في 
التفکیر وبارعا في الحيلة + ومهما كان 
يملك من أسياب القوة والمنعة » نرى 
اه طا مدرد :قن تخو :ق 
وقت عصیب کثيرة شروره » وعندنذ 
يحس بانه ضعیف مستضعف > وانه 
1 يملك حولا ولا طولا » وان الأمر 
يكداج اا ن ورج خالطية 
من الدغل كينها شفافتة السك الذي 
يوجد في أعماقه اعتقاد راسخ بأن 
الله أقرب اليه من حبل الوريد » وبآنه 





قادر على أن يحل العقد . ويجعل من 
الضيق مخرجا . 


أين دو النون صاحب الحوت ؟ 
لأمر ما هرب من قومه . وكان ينبغي 
الرميالة که كان مر امن الناشن 
فتركهم .. وعلى شاطىء البحر رأى 
سفينة نزل فيها ¢ فسارت تمخر 
کال اکا :هنا عد آنق .من 
سيده » وعليه ان يخرج من السفينة 
لكي تسير فلم يخرج أحد فأجالوا 
لسهام كعادتهم » فجاء السهم على 
يونس « فساهم فکان من 
المدحضين » الصافات/ ۱۶۱ فالقی 



























مليم » الصافات / ۲ ۱۶ 5 
الل اولب الهو + :وطلفة مس 
الحوت » حتی آصبح قاب قوسین من 


موت محقق ؛ تکون نهایته شرا من 


بد ایته . 


ماذا يعمل ذلك النبي كوك وت 
في قفص لا هو من حدید » ولا هو من 
خشب . وان كان اقسی من الاتنبن 
تیدا واشت هلاه مها متا . 

على کل حال لم ييأس يونس من 
مصيره ۰ وطرق الباب الذي لا يرد . 
, باب الله , .. وهتف بأعلى صوته . 
ومن أعمق أعماقه قائلا : « لا إله إلا 
أنت سیحانك آاني كنت من 
الظالمين » الانبیاء/ ۸۷ . 


واهتزت ايواب السماء من تد اء 
يونس ۰ وانفتحت على مصراعيها . 
نلفظه. الت من هي أن يديا 2 
لحما او یکسر منه عظما < » فاستجينا 
له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمتين » الأثبياء A۸ |e‏ . 


طویلا حول نبا يونس ونقول . كيف 
ابتلعه الحوت ؟ وکیف أقام في بطنه 
من غير أن یمسه بسوء . وکیف كان 
خط السبر للحوت: ٩‏ وکم یلا قطعها 
بیونس في عرض البحر ؟ ومع هذا 
الخطر الداهم والبلاء النازل لم يناشن 


يونس من روح الله ا د يسيح 
وید عو ويستغيث » حتى أوحى الله الى 
الحوت وحى 


E 





ي إلهام 0 أن ينيذه بالعراء 


نبذا رفيقا . 

تماما ان المرء يعجز احيانا 
ويفشل » ولن ينجيه من هذا العجز 
وذلك الفشل الا الله القادر على كل 
ثيء .. وف القرآن الكريم لسات 
آخری تقر بها العین » ویطمئن لها 
القلب > وتحقق الرجاء > وتلبی رغبات 
الطامعين في عطاء الله . 20 


استمع الى زكريا النبي والرسول › 
عاش اغلب حياته من غير ولد او 
بنت .. وظل قليه فراغا من طفل يناغيه 
وصبي يبتسم له . ومر بهالزمن 
الطويل دون ان يبر له وعدا او ينجز 
معه عهدا . حتى ارتطم بالشيخوخة 
2 وكسا الشيب رأسه ثويا ناصع 
الان . 


وأوغل زكريا في السن . وأوغلت 
زوجه في العقم » حتى تخطی الاثنان 
مرل ٠‏ قات اللعتارة ل ما 
الاي عاما + ووففنا عل اف 
الان بالات الله 


ا البارقة: الوكوة القن 
الكربة . وتوقظ فيه مشاعر الرجاء 
فارتکز اليه زکریا .. ثم آوی الى رکن 
شدید » لیساند قضیته . ویعطیه 
ف الو وات الا إنه الله 
الغا 


والقرآن الكريم يصور لنا دعوات 
زکریا الحالة . واناته. الزاخرة فى 


بلاغه تسمو عن العقول وتدق عن 
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ريك عيده زکریا ٠‏ إذ نادی ريه نداء 
خفيا ٠‏ قال رب ني وهن العظم مني 


» ذكر رحمة 


واشتعل الرآس شيبا ولم أكن 
بدعائك رب شقیا . وإني خفت 
الموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقرا فهب لي من لدنك ولیا . 
يرثني ويرث من آل يعقوب و اجعله 
رب رضيا » مريم/؟ - ۱ . 


واطلت عناية الله من عل » على هذا 
النبی ۰ فأآوسعته رحمة واغرقته 
رضوانا ۰ ورزق الولد الصالح ٠‏ قال 
تعالى : « يا زكريا إنا نيشرك يغلام 
اسه يحيئ لم تجعل .من قبل 
سمیا » سم / ۷ 


وآدم علیه السلام عندما آکل من 
الشجرة » وکان ما كان من تنفيذ القدر 
فسال الله العفو » ودعاه ان یقبل منه 
هو وزوجه التوبة:« قالا ربنا ظلمنا 
۰۰ 3 5 دهد ۰ 5 ۰ 
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
آدم فتاب عليه « ثم اجتياه ریه فتاب 
عليه وهدى » طه/ ۲ . 


والدعاء لما خرج يونس من بطن 
الحوت :« فلولا انه كان من 
السیحین . للبث فق بطنه ای یوم 
يبعثون » الصافات/ ۱۶۲ ١559‏ . 
ولولا قوة العقيدة وعمل الخبر وصفاء 
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الوعي الاسلامي - العدد ۲۵۹ - رجب ١105‏ ه. 
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ويدعودنا رغيا ورهيا 


الخيرات 


وكانوا لنا خاشعين » الاثبياء/ ۹۰ . 


ولولا كلمات تلقاها آدم من ريه ء ودعا 
بها مخلصا لا تاب الله علیه:« فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم » البقرة/ ۲۷ . 

ان الدعاء مخ العبادة .. وفي 
القرآن الكريم ۰ والحديث النبوي › 
توجيهات كريمة تحفز على الدعاء 
» وقال ریکم اد عوني أستجب لكم » 
غافر/ ٠١‏ . وق الأثر يقول ( .ان الله 
يحب العبد اللحوح ). 

ومن حسن اسلام المرء ان يذكر 
الله في اليسر والعسر. والرخاء 
والشدة ۰ وان يكون معه وله على أي 
حال . فاذا وقع به مكروه ؛ او اصابته 
فاجعة . ودعا ريه استجاب له « تعرف 
الى الله في الرخاء يتعرف عليك في 
الشدة » ومع ذلك » فالله أكرم من أن 
يحرم سائلا أو يرد مضطرا « آم 
صلب المضطر إذا دعاه و دکشف 
السوء » النمل/ 1۲ . 

« رینا اغفر لنا ولإخواننا الذین 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم » الحشر/ ر 


























سورة البقرة من السور القرآنية 
التی جاءت تتحدث عن. صفات 
المتقين » وتبرز خصائصهم وتميزهم 
عن غيرهم من الناس,ومن يمعن النظر 
في هذه السورة يجد هذه الصفات 
بارزة في صدر آياتها . 


نفي الريب عن القرآن : 


تيدأ هذه الآيات من سورة البقرة 
بنفى الارتياب والظن عن القرآن 
( آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
۱ البقرة . فهو كتاب مبراً من كل 
عيب ومنزه عن كل شك » من جهة كونه 
هاديا ومرشدا . ومن جهة كونه من 
عند الله إذ أن من شأن الذي يهدى 


۱۲ 





البشر انه یخلو من تهمه الشك › 
وكذلك الشیء الذي ینزل من عند الله . 
لأن الله منزه عن کل عيب » وحاشاه 
ان يصدر منه شىء معيب , اوناقص . 


فنفي الريب عن القرآن . كان 
المذمومة ‏ مثل الريب وغيره - إن 
وعرضة للخلل والاضطراب > ومن هنا 
تجعله غير جدير بالاستماع إليه . 
وغير جدير بتعظيمه وتدبره . 


واسم الاشارة ( ذلك ) يشير إلى 
الكتاب » وهو إشارة للبعد - كما هو في 
الفهوم النحوی - ولكنه بالنسبة الى 
الله تعالى يعنى القرب او بلوغ الكتاب 





للاستان : سعد صادق محمد 


مرتبة الكمال » وعلو محتواه عن 
برق فريمة ساعن اى مق 
خطيب » فالقرب أو البعد هما أمر 
حسى بالنسبة للمخلوقين » اما بالنسبة 
لله جل جلاله . فلا يقال : إن هذا 
قريب منه . أو بعيد عنه لأن القرب 
والبعد بالنسبة لله امر معنوى . ولا 
فرق بينهما في المدلول . 


قوله تعالى : ( هدى للمتقين ) 

بعد أن ينفى الحق تعالى صفات 
الريب والبطلان والعيب عن القرآن . 
يذكر أن هذا القرآن بهذا التنزيه 
والتنزه - جدير بأن يكون هاديا 
للمتقين .. يهديهم إلى الطريق الذي لا 


عوج فيه ولا التواء .. انه يهديهم إلى 
الامر پالعروف والنهی عن التکر . 
دون أن یکون في قلوبهم ارتیاب یفسد 
علیهم هذه الهداية . 

والهدی : الارشاد والدلالة على طریق 
الخبر والصلاح . 


معنی التقو ی : 

آما التقون . فهم الذین يأخذون 
الوقاية لأنفسهم من غضب الله . فهم 
یحمون آنفسهم من هذا الفضب بعمل 
الصالحات التی ترضی الله . 

والتقوی › والاتقاء : بمعنی 
واحد 4 واصل الادة « وقى » ومنه 
الوقاية وهو ما يحول بين الانسان وما 
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7 اوقد ورد لفظ التقوى في كثيرمن 
آیات القرآن 


بعد ذلك بيدأت الایات تتحدث 


عن صفات المتقين التي تميزهم عن 


غيرهم من الان 

الصفة الاولى : الايمان بالغيب 
(الذين يؤمنون بالفیب ) ۲ - 
البقرة . 

والایمان في اللغة : التصدیق » ون 


الشرع : الاذعان بالنفس ٠‏ والتسلیم 
بالقلب . والفیب في اللغة : هو کل ما 
غاب عنك 2 وخفی آمره . ویسمی 
الکان الطمتن من الارض بالفیب لانه 
غائب عن البصر » ومحجوب عن 
الرؤية :والب ف الشرع + كل ما 
آخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » مما لا یقع تحت الحس , وفي 
العالم غير آلرنی ».متل هذ ان القبر , 
فلت ماخ ال رالو : 
وصفات الله عز وجل . ونحو ذلك من 
الاموی : 

فالایمان بالغیب من صفات 
المتقين , وهو دلیل على حسن 
استعد اد نفوسهم . لتلقى حقائق 
الدین ۰ والتصدیق به . 

ولا كان الایمان بالغیب » افضل 
انوا ع الایمان واعلاها شأنا » فقد 
جاء في صدر الصفات التي یمتاز بها 
اتقو : 


على أن الذي نريد أن تلفت النظر 


لض هد 
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المراد به . التسليم الأعمى دون نظر 
في دليل » وإلا أدى الإيمان بالغيب إلى 
الاعتقاد في الخرافات والأباطيل › 
وفيما لا يتفق مع الواقع . فإن مثل 
هذا الايمان ضعيف ولا مع 
منطق الحق وقد نهانا الاسلام عنه , 
أما الايمان الذي آمرنا الاسلام به , 
فهو البنی على النظر في ملکوت 
السموات والارض والتفکر في نعم الله 
على البشر بالادراك والعقل » وقد 
اغ الاسلام: « التفکر » عبادة من 
اجل العبادات الموصلة الى معرفة 
الخالق » ومن اجل هذا ورد ذكر 
العقل في القرآن الكريم أكثر من 
أريبعين مرة مقرونا بالحث على 
استخدامه في التفكر والنظر » و 
الآيات التى يأمرنا الله فيها 
باستخدام العقل قوله تعالى : 

( آفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنها لا تعمى الأآيصار ولكن 
تعمی: القلوب .الذي فق الصدون) 
1 - الحج . وقوله تعالى ( الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنويهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض رینا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار) ۱۹:۲ آل عمران 


والمؤمنون بالغيب يتقبلون الحق 
ولو جاءهم عن غير طريق الحواس 
والمشاهدة فهم يؤمنون بالغیب لأنهم 
عرفوا الدليل الواضح على وجود 
الأشياء المتصفة بالغيب » فإذا أقيم 




















کی وس 
رسله »> سهل على الوّمنین بالغیب 
تصدیقه . 

وإذا جاء الرسول لقومه بوصف 
اليوم الآخر » أو جاء لهم بذكر عالم 


من العوالم التي استآثر الله بعلمها 
مثل » عالم الملائكة « او ما شابه 
ذلك »لم يستصعيوا تصديق ذلك بعد 
ان آمنوا بالنبي وبدعوته . 

فا مان القن ب تفه 
التقون الذین یلتقون مح القرآن فق 
هدايته لهم . ولیس من هؤلاء التقین . 
اولئك الذین لایوّمنون الا بالحسوس 
الشاهد ۰ فترفض نفویسهم الایمان 
ET‏ 
ومثل هؤلاء لا تجد الهداية إلى قلوبهم 
سبيلا .. هوّلاء هم الملاحدة ومن سار 
على طريقهم في هذا الاعتقاد الضال 
من أصحاب المذاهب المنحرفة عن 
عقائد الاسلام » الذين طمس الله على 
قلوبهم »> وجعل على أبصارهم 


غشاوة . 
الصفة الثانية : إقامة الصلاة 
( السذین بقیمون ا ۳ 
الیقرة 

والصلاة لغة : الدعاء .» ومنه 


قوله تعالى لنبیه الكريم ( وصل علیهم 
إن صلاتك سکن لهم ) ۰۲ 
التوية » أي ادع لهم يا محمد . 

ومن معانی الصلاة : الرحمه . 
ومن ذلك قولنا في التشهد « اللهم صل 
على محمد وآل محمد » « أي ارحم يا 
رب آل محمد » . 

وهي عبادة أيضا كما ورد بالآية 
الکریمة وشي تحدتنا عن أعمال 
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ی ی SSSR‏ 
الجاهلية عند الكعبة : ( وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) 55 - الأنفال . 

وهي تعنى أيضا القراء: » من ذلك 
قوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت يها ) . ۱۱۰ الاسراء . 

والمراد بالصلاة شرعا : العيادة 
المعروفة بالصلاة » 
وإقامة الصلاة . إتيانها على وجهها 
الصحيح . أي ان يؤدي المصلى 
فريضة الصلاة « أركانها وسننها 
سادا ةة كما اص رون الله 
صلی الله عليه وسلم حیث قول 
» صلوا كما رأيتموني أصلى » ویقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي 
لا يودي الصلاة على وجهها الصحيح 
» سوا الناس سرقة الذی يسرق من 
ساف« قالوا ا ول الله كيف 
يسرق من الصلاة ؟ قال » لا ینم 
ركوعها ولا سجودها « رواه احمد ,2 
فكأآن الذي لا يطمئن في القراءة وفي 
الرکو ع وف السجود ويؤّديها شكلا . 
وفارغة من الروح والعنی » یسرق من 
صلاته»ومن هنا فان صلاته مردودة 
علیه وق حكن عن الضحاك قوله عن 
اقامة الصلاة « اتمام الرکوع 
والسج ود والتلاوة والخشوع . 
والاقبال علیها فیها » وقال ابن قتادة 


« اقامة الصلاة : الحافظه على 
مواقیتها » ووضوئها ورکوعها 
وسجودها « 


هذه هی قامه الصلاة کما وردت 
و تحدث 0 تیا : یت نج 
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الو بالف 
الخ + وع الومه ارت رمكةا 
کان اداژهم للصلاة علی هذا الوجه 
ضفة من فا الحديدة : 
الصفة الثالثة : الانفاق في سبيل الله 
( ومما رزقناهم ينفقون ) ۳ - 
البقرة . 

الرزق هو العطاء . والانفاق 
اخراج المال من اليد » ومنه » نفق 
البيع : اي خرج من يد البائع إلى 
المشترى » ونفق الزاد : فنى وفرغ . 

والراد بالانفاق هو شراع الال في 
وجوه الخير والبر . وهو يأتي ثمرة 
للتقوى والايمان الصحيح في النفوس 
الطبية المستعدة حالش 
النفوسن الت تزفق اعواكن اا 
وترغب - محبة في الله - ف إشباعة 
الخير في الجتمم » وتخفیف الالام عن 
آفراده وهثه الاعمال الكيرة لا 
تختص بوقت ۰ ولیست مقدرة بقدر 
معين من العطاء » فالوّمن الذي تتاثر 
نفسه بمشاعر الانسانية » وتنزع إلى 
البق والتفاوت اشفا نوتاه . اللد 
وحده + وطلنا لكؤائه ٠‏ هذا الق لا 
يتقيد بذله بوقت معين ولا يخرج قدرا 
مقیفا امن العطاء/والله تغال یضاعف 
له آجره كلما زاد عطاوّه في سبیل 
الله » والله تعالی یقول عن هذا:( مثل 
الذین ینفقون آموالهم في سبیل الله 
کمثل حبة آنبتت سبع سابل ف كل 
سنبلة مائة حية والله يضاعف لمن 
بشاء والله واسع علیم . الذین 
ینفقون آموالهم في سبیل الله ثم لا 
یتبعون ما آنفقوا منا ولا آذی لهم 
آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم 
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ولا هم يحرنون ) 1577-357١‏ 


أما مجالات الانفاق » فيحددها 
الاسلام للمسلم بقوله تعالى : 
( يسالونك ماذا ينفقون قل ما 
أنفقتم من خير فللوا لدين والأقربين 
واليتامى والمساكين واين السبيل ) 
١5‏ البقرة . ( والذين في آموالهم 
حق معلوم.للسائل والمحروم ) 
۶ - ۲۵ _ العارج . ۱ 

وكذلك الزكاة » آوجبها الله على 
القادرين 0 لانفاقها في وجوه الاصلاح 
الاجتماعى يقول الله: (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم 
وق الرقاب والغارمين وفي سبیل 
الله واين السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم ) ٠١‏ - التوبة . 


ويجدر بنا ونحن نتم الحديث عن 
صفة الانفاق » ان نشير اشارة عابرة 
الى النظم الاقتصادية في الاسلام . 
حيث تولت تنظيم العلاقات المالية بين 
الناس بصورة طيبة . فقد قام 
الاقتصاد الاسلامى على أساسين : 
اولهما : الاعتراف بحق الفرد في 
جهوده - على علس ماتقرره النظم 
الشيوعية والاشتراكية -مادامت هذه 
الجهود تتجه نحو عمل طيب 


تاند : وجوب التکافل بين أبناء 
الامة الاسلامية . بحیث يؤدي هذا 


1211212115 




















الى اصلاح المجتمع ويشيع روح 
التعاطف والتعاون والرحمة بين 
الناس .. 
هذان الأساسان اللذان اقام 
الاسلام عليهما سياسته المالية 
الاجتماعية » . 

ومما يميز النظم المالية في الاسلام 
عن غيرها من النظم الوضعية . ان 
النظم الاسلامية تعمل على تضييق 
الشقة بين الغني والفقير الى اقصى حد 
ممكن ۰ وتذيب الفوارق بينهما وقد 
قصدت من ذلك : القضاء على روح 
الاحقاد والنقمة عند الفقير تجاه 
الغنى » فالاسلام كما فتح الطريق 
امام الفرد ليكسب بجهوده الذاتية 
انتاج عمله . وینمتع بثمار نشاطه 3 
طالبه بالانفاق على الفقير والحتاج 
وبذل الال في الصلحة العامة » وقد 
حقق الاسلام بهذا «١‏ التوازن بين 
الناس » فلا يتعالى الغني بماله 
ويطفي على غيره من بني وطنه في 
الدين » ولا يشقي الفقير بوضعه 
والوسرین . 

ومما یمیز النظم الاسلامية في الال 
عن غیرها ایضا انها قضت على 
آسیاب التعامل بالربا » فلا فقير يسال 
من يعطيه الال من بني جنسه لیعینه 
على نوائب الدهر فلا يجد ۰ فیضطر 
اضطرارا الى الاقتراض بالربا لتفریج 
کرباته ... ولا مرابي یستغل حاجة 
المحتاجين فيخرج الال بالربا بفائدة 
مشروطة ومضاعفة 


الصفة الرايعة : الايمان بالرسل 
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جمیعا :( والذین یومنون يما آنزل 
إليك وما آنزل من قيلك ) ٤‏ - 
البقرة . 

ومن صفات المؤمنين التقین . انهم 
یومنون ایمانا مطلقا لاشك فيه بما 
انزل على نبینا محمد صلى الله عليه 
وسلم »> وشى « القرآن الكريم » كما 
يوؤمنون بما انزل على النبيين من قبل 
محمد وقد ذكر القرآن منها « صحف 
ابراهيم وتوراة موسى وانجيل عيسى 
وزبور داود 53 

وقد طلب الله عز وجل من امة 
محمد الايمان بالكتب السماوية كلها 
وبالانبياء السابقين على محمد > فقال 
الله:( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم و |سماعیل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
آوتی موس وعيسى وما أوتى 
النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون ) ١١١‏ 
البقرة »:( آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتيه ورسله لانفرق بین 
أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا ) ۲۸۰ البقرة . 

فالايمان بالقرآن النزل على 
محمد . والکتب السماوية السابقة 
السابقین على نبینا محمد عليه وعلیهم 
الصلاة والسلام » صفة من صفات 
هوّلاء المؤمنين التقین . 
الصفة الضامسة : اليقين 
(وبالآخرة هم يوقنون) 
٤‏ / البقرة > وهذه آخر صفات الومنن 
بت مت في سورة البقرة ۰ 

EE ال ارو مار‎ 7 EE 
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والایما 





ن بالاخرة » من الفیبیات 
الواجب التسلیم بها » ولا تصح عقيدة 
السلم الا بهذا الایمان . وغیبیات 
الیوم ال خر هي : القيام من القبر 
والحشر والحساب وايقاع العقاب 
ومنح التواب . والجنه والنار ووظائف 
الملائكة في هذا الیوم العظیم ۰ وکل 
هذا حق , والمتقون يسلمون به » فهم 
یوّمنون عن يقين بان هذه الامور 
ستحدث حتما يوم القيامة ولذلك فهم 
يقدرون لهذا اليوم قدره ويعدون له 
عدته استعدادا للقاء ربهم في ذلك 
الیوم الذي سیسالون فيه عما قدمته 
ایدیهم :( یوم لا ینفع مال ولا بنون 
إلا من آتی الله بقلب سلیم ) 
۸ - الشعراء . 

وتختم هذه الآيات وصفها 
للمتقين » بالاشارة اليهم اشارة تفيد 
بأنهم مهتدون - مفلحون :( أولئك على 


۱10 


03 


915 
00 
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RR 





هدى من ريهم وأولتك هم 
الفلحون ) ۰ البقرة ۲ ۱ 

أي إن اولئك الذین سبق أن 
تحدثت عنهم هذه الآيات » فوصفتهم 
بانیم یومنون بالغيب . وينفقون 
مما رزقهم الله , ويؤمنون بما أنزل 
الله على رسله جميعا . ويوقنون 
بالآخرة اولئك قد هداهم الله » فهم 
على نور من ربهم » واستقامة على 
ماجاءهم به . ويوفقهم دائما الى عمل 
البر والخير والاصلاح في المجتمع . 

وحيث إن اولئك قد اهتدوا بهداية 
الله » فهم يفلحون في كل مساعيهم في 
الدنيا . ثم هم ايضا ناجون من 
العقاب الذي يتعرض له غيرهم يوم 
القيامة . 

چعلنا الله من الژمنین التقین . 
الذين تتحقق فیهم هذه الصفات 
اتست ی 
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50 
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هذا الوحی الصادق » جاء متمشيا 
مع قوانین الحياة ۶ مسایرا لجوانب 
الوجود المختلفة في كل البيئات 
والثقافات » فهو واقع وليس تصورا . 
واقع تدرك القلوب والعقول معانيه 
ومزاميه ‏ وتعیش النفوس في اکنافه 
فتهنا وتطمئن + دون أن تبلغ النفوبين 
الإحاطة به . آو ترقى العقول الى 
محاكاته .. لانه منهج محيط بناموس 
الحياة والوجود ۰ يشير إليهما ويدل 
عليهما في كل زمان ومكان . ولأنه كلمة 
الله العلیا التي لا يملك الإنس والجن 
أن يحاكوها ولو مجتمعين . - وهل بلغ 
الخلق إدراك منهجه الشامل ٠‏ أو ملك 
الانس والجن محاكاته ولو في جزئية 
من جزئاته 1 

ومنذ عصر التنزیل وحتی عصرنا 
هذا والعقول حائرة فیما آشار الیه 
القرآن ولم يكن معلوما من قبل » او 
فیما جاء به القرآن وعجز الخلق عن 
محاکاته . ولعل هذا ما یجعلنا نتفق 
على مصطلح » الإعجاز للقران 
الكريم ». وشو اصطلاح قديم . فقد 
كتب الأولون عن « الاعجاز البلاغي 
للقرآن « باعتباره كلمة الله القدسية 
التي يعجز الخلق عن محاكاتها لغويا 
أو بلاغيا . ویکتب المعاصرون عن 
» الإعجاز العلمي للقرآن الكريم « 
ساعشباره العلم الحیط » والمنهج 
الشامل الفرید » الذي حوی السنن 
والنوامیس الالهية التي تحکم وتسير 
الحياة والکون . الأولون کتبوا لیقابلوا 
معارضة بعض: غرب: الجاملیة 
للقرآن » والعاصرون یکتبون لیبینوا 
فضل السابق على اللاحق من العلم . 
ولیکشفوا في ذات الوقت عن قدرة الله 


0 


وتجليه وعظمته سبحانه في عصر تقدم 
العلم وازدهاره ؛. لیکون: العلم. طرنقا 
موصلا إلى الله ف هذا العصر : 
ما کتبه الاولون ویکتینه 
العاصرون » یدفعنا للتساوّل : هل يا 
تری : بنسحب معنی » الاعحجان 
العلمي للقرآن » ويفهم مدلوله 
الاصطلاحي , كما جاء شرح وتفسير 


الأولين » للاعجاز اليلاغسي 


حد ذاته وسيلة أم غاية؟ وهل يحق لنا 
أن تحمل « النص القرآنی المعجز في 
محتواه ومضمونه » لنواکب به 
النسبية في الحقيقة العلمية » والتغبر 
في النظرية العلمية . دونما ضوابط 
منهجية وشرعية ؟ وما هی هذه 
الضوايط التي تصون للنص: حرمته 
وقدسيته » وتفرق بين قول الحق وبين 
متغيرات الفكر في عقول البشر ؟ ٠‏ 
هذه وتلك تساولات يمليها الواقع 
الاسلامي المعاصر» الذي يشهد 
مفاهيم جديدة » تربط بين علوم العقل 
وعلوم النقل “.تحت مصطلح 
» الاعجان العلمي للقرآن الکریم ۳ 
الذي يقدم لنا شروحات آو تفسيرات 
لإشارات القرآن العلمية » وهي 


الإشارات التي كشف عنها العلم 
الحديث » لحقائق الكون والنفس 
و 1 تكن معلومة من قبل 


یضاح مثل هذه التساوؤّلات. . 
تفت اا تمد المعجزة اه فى 
عل قا ال الحثیف من فوجیه 
الفكر ای النظر والکشف والبحث . 
ولتکون غاية العلم » النفع في الدنیا 
والآخرة . فما مفهومنا للمعجزة 


القرونة بالتحدي الالهی ؟ 





et: و‎ E 


مفهوم المعجزة التي يزيد | للا 
رسله وانيياءهة ٤‏ هي .آية حسية آو 
معنوية ۰ مقرونة بالتحدي الالهي 
للإنس والجن . التحدي هنا ينطر إليه 
كوسيلة لأكثر من اعتبار .. منها عدم 
التکافق في قؤى التحدي فلا یحق انأ 





نضع قوة الخالق العظيم في موازنه مع . 


ضعف الخلوق الذى قال فيه خالقه : 
« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعفا » . آية (۲۸) 
النساء . كذلك أيضا لا يليق أو يحق 
أن نمائل أو نشابه المخلوق بالخالق 
لقوله تعالى : « لیس كمثله شيء » . 
الشورى ١١/‏ وان كانت يد الله 
ليست كأيدينا , فأيضا ليس قوله 
كقولنا أو الفاظ قرآنه کالفاظنا » وإن 
كانت الألفاظ واحدة عربية . 
وعندما نسقط عدم التکافق بين 
المخلوق والخالق » وننفي التشابه بين 
المخلوق والخالق » سنقف حتما عند 
مبداً الاستحالة والعجز . استحالة 
محاكاة القرآن » وعجز المخلوق عن 
الإحاطة بالعلم المكنون . من هنا 
نفضل أن يكون مفهومنا للاعجاز 


والتحدى كعملة ذات وجهين › أي 


حقيقة واحدة يراها كل واحد من 
استحالة محاكاة الإنس والجن للقرآن 


فهذا صحيح . والذي يرى في الإعجان . 


حا للنظر وتوحيها للفکر وإعمالا 
للعقل . لكي يتفهم معاني القرآن , 
ويكشف عن جوانب من منهجه 


الوعى الاسلامی - العدد ۲١۹‏ - رجب ١105‏ ه. 


- الشامل . فهذا صحيح أيضا . لكن 


هل من مبداً الاستحالة . وعدم 
الإحاطةءمن معارضة القرآن ؛ 





لن نشك أن في العقل جاتبا من 
جنوح وجموح » وآن قي النفس جانبا. : 
من تزوع نحو الشر . وجنوح العقل 
عن الاعتراف بالحقيقة يعبر عن 
استعلاء وتكبر . وهذا قائم في النفس 
بالحقيقة لا يبطلها أو يقدح فيها , لان 
الحقيقة علو د اتم ونور ساطع . وعدم 
الاعتراف هى نوع من المعارضة 
الباطلة المضللة التي لا تستند إلى 
سنك من الواقع > ومَعَارظنة الحقائق 
في الحياة الدنيا تنتهي دوما إلى واقعين 
إما التسليم والتصديق بالحقيقة . 
وإما التكذيب والتضلیل والافتراء . 
فالعقل الرشيد يسلم بما لا يملك 
وسائل تكذيبه آو تفنيده أو لا يملك 
القدرة على محاكاته أو الاتيان بمثله 
لأن من طبيعة العقل التسليم يما هو 
فوقه . بيد أن جنوح العقل لا يمنع من 
التضليل . ويصور لنا القرآن الكريم 
موقف: الضللان. المارضین للكتان 
الکریم والکذبین. للرسول: الأمين 
- صلی الله عليه وسلم - بقوله تعالى : 
« فلما جاءتهم آیاتنا ميصرة قالوا 
هذا سجر مدان » آية 05 النمل 
وقوله تعالى « بل قالوا آضفاث أحلام 
بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية 
کما آرسل الژولون » الأنبياء / 0 
لکن هل استطاعت:" 
مثل هذه الفئة القليلة الباغية آنذ اك 


¥۹ 


ا فیما تصطلح على تسميته بأوجه 
0 ا تقف هذه السا عند عصر 
ل اه حتى يرث الله الأرض ومن 
202 عليها. وكما بينا آنفا أن الوسيلة 
ل . حقيقة ذات وجهين ء فیفضل النظر إلى 
20 مصطلح « الإعجاز العلمي للقرآن 
00 0 00 الکریم 2« في هذا العصر على أنه دعوة 
00 صريحه لطلب العلم > ودعوة صريحة 0 
E 0‏ 0 


کک مل هذه الدعوة ي موضعها > علينا . الم مد 








3 ر الور أو تتد‎ ٠ 
ا الأول لا . فقد‎ 
دين الله أفواجا . 4 . اعتنقه‎ 


ْ 1 . والاسوده العربي والعجميءوغ 






























وا نحو الحقيقة اكوريا - 
وان كانت غاية القرآن الهدابة . 
والارشاد » فلكل غاية وسيلة > تعمل 

وتساعد على بلوغ القصد > وإننا تنرى 


0 الاعجاز للقرآن , الکریم ۰ وسيلة نحو 


يبحثها العلم الحديث . ولكي تكون 


ا نبين منهجية القرآن ١‏ الطمية ر 


0 0 الدعي ااسلامي- اند ۹ - رجپ 1 1 0 
٠ ْ‏ که هنا تين یه ی 


0 ات من جوانب الحقيقة ,. وهنا 


أن ایضا تصبح الحقيقة العلمية 





إل هذه الحقيقة من ثقافة إلى احری 





وشموس ونجوم وغيرها » هوخلق من 
خلق الله . بكل ما دق فيه من الذرة أو 
كبر كالمجرة « لا تبديل لخلق الله » - 



















. الكون.؟ ؟ وهل تبدل مسار القمر من 
٠‏ ؟ التغير والتبدل هنا مفهومان 
ضعيان لا أكثرءفالذرة في الكون هى 

0 منذ د فطرها سبحا 
هنا سوف نجد انه 00 بتغير من 
ثقافة الى ثقافة ومن نظرة عالم إلى آخر 

- كيف؟ قبل أنشتين ومشايعيه 
2 وقوصله لقانون النسبية 
2 العامةوالخاصة , والذي يفضله جاء 


ل قبل انشتين 


ا و ومنذ نون إل انشتن 


202 اختلفت النظرة العلمية إلى ا ۱ 
الذرة < » فبینما نظر الیها فریق العلماء . 







0 1 الماضي , ٠‏ على انها مادة معينة 


u LL‏ ا النظرة 


4 ومن عالم إلى آخر . والكون بكل ما 
۰ وي من آجرام ومحرات وافلاك ‏ 


فيل تغدرت خصائص الذرة في 


دفي أقدويا المسيحية . 
. بالفعل في آوروبا نتيجة هذا . الفصل 
0 لأن العلم حقيقة نسيية وزعم آباء . 1 
" الكنيسة باطل لتحريقهم لشريعة” ْ 
السیح عليه السلام . يختلف تماما 
. هذا الوقف اة الى شريعة 0 
٠‏ الاسلام - لمانا 9 لآن قرآن الإسلام : 
0 الم يصيه . التحریف ‏ ۰ ولأنه القول 
الحق, ولانه ناموس 
- يدل ويشير الیهما في کل العصور  .,‏ . 
: . والدليل على ذلك » أن اشارات القرآن 0 
0 العلمية تلقي تحقیقا علمیا في الاوساط . 
1 الاورويية ذاتها ٠‏ لآن ١‏ ما أشار اليه 


نطلاق الانسان إلى الفضاء الخارجي. 0 
ر > ساد قانون . الجاذبية 0 


الحقيقة ‏ التطابقة مع خصائص الاشیاء م . 
- حقيقة نسبية . وهذا يفيدنا لعنی 
. التفر قي النظرية العلميةوحين نعود 
. أدراحنا. إلى موقف النظرية الفلكية .. 
لقي من الکواکپ. ساره 


لنا خطاً الفلكي القدیم . 
الذي ي زعم بأن الأرض ت ا 
وآنها مرکر - . وکیف أن هذا . 
الخطأ قد ترتب عليه خطاً اکبر ,. 
عندما تبنت الا الكاتوليكية هد 
الزعم على أنه عقيدة في کتبهم . 
ا ولاجاء الفلكي الابطالي 
جالليو » وقال بعكس ذلك وأثيت . 
دوران الأرض ll ll‏ 
هذا الوقف الق بين 
تق العلمٍ ابا الط ایا 
بالفضل او التعارض بين العلم ول 
> وارتقى العلم 













للحياة وللكرن ٠‏ 


۳۳ 


القرآن منذ خمسة عشر قرنا » جاء 
العلم .الحديث ليكشف عنه ويؤيده 
وهذه دلالة على ما نصطلح على تسميته 
بالإعجاز العلمي للقرآن . 


وقد يتساءل سائل : لادا جام . 


. الکشف عن حقائق القرآن العلمية . 

على يد علماء غير مسلمين ؟ هذا 

التساوّل يجرنا إلى مقهوم اعمق 
للستن الالهية . فان كانت السنة 

الالهية مطلقة ۰ لانسحابها على کل 
الظواهر الكونية » فهی آیضا عامة › 

لجمعها كافة الناس ۰ ملزمة لهم . لا 
تستثني مخلوقا آو تفاضل بين مسلم 
وغير مسلم , الكل آمامها إنسان 
مخلوق لقوله تعالى : « کلا نم هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ريك محظورا » الاسراء/ ۲۰ وعطاء 
الله ليس بمحدود » فهو يشمل العلم 
أيضا » وبالعلم تجيء كشوفات 
النواميس الكونية » غير أن للکشف 
عن القوانين مسبيات تتأسس فيها 
النتيجة على. الفعل»وتترتب الأسباب 
على المسببات بأمر الله وكلمته 
سبحانه . وكلمة الله مطلقة وعامة 
وموضوعية وصادقة » تنسحب على 
كل الناس موّمن بالكتاب الكريم وغير 
موّمن به . وف ذلك حكمة آکبر . فإن 
كانت الفاية من وجود الانسان في هذه 
الحياة هى عبادة الله لقوله تعالى : 


د وما خلقت الجن والإنس إلا - 


لیعیدون « الذ اریات / 3 فأبضا 
الغایة من وجود الانسان على 
الاطلاق . في جانب منه » هو عمارة 


الأرض » وعمارة الأرض والکشف عن 1 


كنوزها والاستفادة منها لا يتم إلا 
بالعلم .. والعلم ثمرة من ثمار العقل » 


۳۶ 


وجعل الله سیحانه العقل قسمة 
مشتركة بين الناس جميعا وإن 
اختلفت انصبتهم من الذكاء . 


. ولتصبح مثل هذه القسمة المشتركة , 
ملزمة للناس كافة بعمارة الأرض »فلا 


غرابة إذن حين نرى اك عن سنن 
حاء في هذا العصر على أبد غير 
مسلمة > لاغرابة لان هثل هذه الأيدي 
أخذت بالأسياب » آسیاب الکشف 
واسباب العلم - لكن كيف لنا آن 
نكشف عن هذه السنن ونتوصل الى . 
معرفة هذه النواميس ؟ ما هى منهج 
الکشف في القرآن . وما هي مقاصد 
الشرع الحنيف من توجيه الذكر نحو 

الكشف ؟ ما هو مفهومنا لهذا وذاك 
حتى نقف على الوسيلة التي تخول لنا . 
حمل الآية :القرآنية الكريمة . 
المعخزة ق محتواها ومضمونها › 

لنواكب بها ؛ وكما رآیتا النسبية في 
الحقيقة العلمية والتغير في النظرية ٠‏ 
العلمية ؟ ما هي ضوایط هذه ۱ 
الوسيلة ؟ هل بنحو الفکر داخل 
عقلنا , نحو تصور ما ينبغي أن 
تکون عليه مثل هذه الضوابط , عند 
ربط العلم بالدين ؟ أليس من الأوفق 
والأصوب ان نستقي هذه الضوایط 
من منهج القرآن: العلمي » > ومقصد 
الشرع الحنيف في توجيه الفکر 25 





0 تسام منذ البداية بان العلم سم 


الحنیف . ليس بینهما تعارض او 
تناقض .۰ وذلك لسلامة القرآن من 
التحریف , ولیقیننا يأن مصدر صد ور 


العلم والوحي واحد هو الله . وآن 
الله حق وقوله صدق هذا جانب . 
الجاتب الآخن يأتي من القاعدة 
الشرعية التي تحترم العقل وتبیح له 
النظر والاستد لال ودليلنا على ذلك ما 
اشتمل عليه القرآن الكريم في أكثر من 
مائة وستين آية تشر إلى العلم 
ومشتقاته » كما ورد في الذكر الحكيم 
سبعمائة وخمسون آية , في مجملها 
تتضمن إشارات عن الكون والعلم . 
واهتمام المسلمين الأوائل بالعلم جاء 
مبكرا وموضوعيا أيضاءفمنذ القرن 
المسلمون في تصنيف العلوم الموجودة 
لديهم وفرقوا بين نوعين من العلوم : 
- العلوم الشرعية .. او النقلية : وهي 
العلوم المستقاة من الأصول الثابتة في 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
8 العلوم الحكمية .. أو العقلية » ومنها 
ما يربط علوم النقل بعلوم العقل . 
وهي .التي بجد فیها طلاب الحقيقة 
الكريم > قدم الحقيقة الكلية التی 
تضم كل تصورات العقل وتحوي كل 
وقائع. الحياة وتشمل الوجود . 
لكننا نرى في مشكلة الفكر 
المعاصر » الريط المحكم > بين الآية 
الكريمة وما يقابلها من حقيقة. علمية 
ونقول مشكلة لان التخصص ف هذا 
العصر يفرضها . فرجل العلم 
التخصص ٠‏ حين يربط العلم بالدين 
جانب الريط الشرعي وايضًا الفقيه 
9 حين يذهب ٠‏ للربط. بين 6 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۹ - رجب ۱۶۰۲ هب . 
وهذه المشكلة سوف نضم لها تصورا 
للحل فیما بعد » خاصة وأن الحقيقة 
العلمية في هذا العصر , والتی یطالعنا 
بها علماء الغرن »> متحخضرة نين 
تصورات العقل وتطابقه مع الواقع 
الاد فقط دون ذکر أو إشارة لارا 
العلوية الفيبية . التی تجعل مثل هذا 
التطايق ,ول من ذا الذي يجعل من 
الطبيعة في الكون موحيات في النفس , 
ويجعل العقل وتصوراته يتأثر وينفعل 
أمام هذه الموحيات ؟ آٍله غير الله ؟ 
لذلك ينبغي أن نضع الفكر العلمى 
العاصر في إطار .المراجعة والتصحيح 
كنوع من النقد الذاتي 4 خاصة وأن 
كل ما يطالعنا به الغرب في هذه الأيام 
ليس هو الحقيقة المتوافقة مع عقائدنا 
المنزلة . وهذا بدوره يدفعنا للتساؤل : 
عن تصورنا نجن للحقيقة. العلییة ؟ 
عن الرؤية الحضارية الخاصة بنا 
نحن ؟ عن منهجنا الستقل والشتق 
من عقائدنا .الايمائية: عن . البحث : 
والذي ق آطره بتحدد تصور بحثنا 
وکشفنا ؟ آلیس هو منهج القرآن ؟ 


ومنهج القرآن الکریم واضح بين في 
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السیل . 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم 
به لعلکم تتقون » الانعام ۱۵۲ 
النار بقوله : « إن الله عز وجل قد وکل 
الحقائق الكونية إلى فکر الانسان 
ومباحثه العقلية واشتفاله بالعلم 


والعلم من الأمور الكسبية لو بين 


اتيا تالص القاطم لماي محال 
لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم 
۲۵ 


يرق العلم فيه إلى أعلى درجة ولكانت 
تلك المخالفة من أسباب الشك 
والتكذيب . 


ويقول صاحب الظلال : «لن . 


ْ إعجاز القرآن أبعد مدی : من اعجاز 
عن الإتيان بمثله هو عجر كذلك عت 


اداع منهج کی يخبط با بحيط 1 


امه )». 


وإحاطة القرآن لكل شيء . لا تعني 
دح ول القرآن في تفصیلات آو 
جریشات . فهو قواعد وکلیات تابتة 
ومیادیء أساسية > تقام علیها آعمدة 
العلم في کل العصور والثقافات .. 

نقیس على دلك اشارة القرآن 
الکریم لعسل النحل » والتي جاءعت في 
قوله تعالى : « وآوحی ريك إلى 
النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا 
ومن الشجر ومما يعرشون 0 ثم 


كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل . 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب 


مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن 
ف ذلك لآية لقوم بتفکرون , : ۹-1۸ 
الفحل ٠.‏ 2 
١‏ هذه الفا مجملة للعسل » لم 


ٍ او الجانب" الشفائي فيه » أو كيفية 
الكشف عن التداوي به » أو في آي 
الحالات الرضيا يستعمل العسل 


كشفاء 
2 1 . والصدق القرآني 


و ومطلق » لا يبطله الزمان » . 


واتما مکش ف 1 ٠‏ الزمان عن جوانب من 
جوانبه كلما ارتقى العلم آو تقدمت 
فنون الكشف والبحث وقد كشف لنا 


دپ 


العقل ف طبیق ۱ ال 


ولنذكر قول الرسول . - صل الله 








00 0 س u‏ علا 0 


الفاسد » بعد إسقاط التكاة 
الخالق والمخلوق » ونفي التشا 








النفس وإرشاد العقل 
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ب - وكذلك الأمر بالنسبة للمعراج فقد استدل‌العلماءعلیه بقوله تعالى: ( فآوحی إلى 
عيده ما أوحى.ما كذب الفؤاد ما رأی, آفتمارونه على ما يرى.ولقد رآه نزلة 
آخری.عند سدرة المنتهى.عندها جنة المأوى.إن يغشى السدرة ما يغشى.ما زاغ 
البصر وما طفى.لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) النجم / ۱۰ ۱۸ . 

كما ثبت بالسنة بحدیث العراج » وهو آطول من حدیث الاسراء › 


السي في فك ۶ آیة الاسراء د ملفظ ( ف تس هان ): 


اا کان هذا فماذا نقول في بدء آية الاسراء بقوله : سبحان ؟ وما الراد منها ؟ 

- ورد لفظ سبحان في القرآن الكريم ( 1۸ ) مرة ولفظ سبحانك ( ٩‏ ) مرات . 
أما سبحانه فقد ورد ( ١4‏ ) مر 
فخ المناحية وال اق ENE‏ 
هنا والله أعلم ‏ تنزيه الله عن الصاحبة والولد ۰ والشريك والمثل » والند 
والضد , وتبرئته من السوء والاسراع اليه » والخفة في طاعته وهي في بدء السورة 
تهيء جوا نفسیا من الصلة بين العبد وربه یتلاعم وقد اسة الحدث ام ai‏ 
یجعل النقوس الصافية » والفطر السليمة مهيأة لتصدیقه والایمان به 

- إن الله تعالی علم غرابة الاسراء بالنسبة للبشر وما تعودوه من آمور عظيمة أو 
قحب رن ا او خلت دق خا اوق الكون عن خولهی + آذ لم يجيت 
مثله في عصر من العصور ‏ على امتدادها . كما علم ‏ سبحانه ‏ نفوس البشروما 
يطراً عليها أو يحدث لها في مثل هذه الأحوال . وعلم أن كثيرا من الناس سوف 
يقايلون حدث الاسراء بموجة عاتية من الدهشة والاستغراب والانکار الذي يصل 
الى حد السخرية والاستهزاء . 1 
ولهذايرىالبعضان القرآن الكريم حين يبدأ الآية بقوله : ( سيحان ) فإنه يقول 
ليني الانسان بادىء ذي بدء : لا تقيسوا حدث الاسراء بمقاييسكم البشرية › اذ 
لا مجال للمقارنة بين قدرة الله وقدرة الانسان مهما بلغ من القوة والتقدم › ولا 
تظنو! آن هذا العمل مسند إلى محمد ببشریته . لانه من فعل الله وقدرته » وما 
محمد الارسول اصطفا؛ الله لتنفیذ ما آراد بقدرته . 

لعل مما يويد هذا أن كلمة « سبحان » في الأماكن التي وردت فیها من القرآن 
الكريم كانت تعقیبا على آمر أو موقف , أو جاءت متصلة بکلام سابق مما یتطلب 
تنزيه الله تعالى وطاعته والاعتراف بقدرته » بخلاف هذه الآية » فإن البداية بها 
كانت للتنبيه إلى ضرورة الالتزام بمضمونها . ولخطورة ما جاء بعدها . وموقف 
لحان ينه ونا سند ردب یه 

-ولهفا قال : اسعری يعو فزن اا هنا كدق عن امه ا عليه الاد 


۳۹ 


والسلام لم يكن له خيار في الأمر > وأنه كان مسوقا إلى هذا العمل يقدرة الله 
وارادته » وإن صح هذا فلعله السر في انه لم يقل : أسرى عيده ‏ مع جوازه من 
الناحية اللفوية . 

- وهل هتاك سر في تعبير القرآن الكريم عن الرسول بكلمة ( عبده ) بدلا من 





© نعم » إن كلمة ( بعبده ) في هذا المقام تحمل 
في طياتها من الحنو والتقدير للمسرى به - وهو النبي - أضعاف أضعاف ما 
يتضمنه الاسم الصريح ( محمد ) على عظمته ‏ فصفة العبودية هنا أشرف ما 
يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو كان هناك اسم أشرف منها لسماه به في 
تلك الحالة العلية - كما يقول القرطبي في تفسيره » فالرسول عبد الله ۰ وهو قريب 
منه يمنحه رضاه وبرکته . وقد خصه يما لم يخص به أحدا غيره من الأنبياء 
والمرسلين . 


© لعل هناك من يقول : إن من لا يعرف أسرار العربية » ويجهل 

خصائص التعبير القرآني ‏ وبخاصة المغرضين من آعداء الاسلام -ربما فهم أو 

حاول ان يفهم أن كلمة ( بعبده ) تشعر بالذلة والخضوع » فنريد ان نلقي بعض 
الضوء على سمو التعبير القرآني في اختيار هذه الكلمة . 

© يجب ألا يغيب عن الأذهان أن كلمة ( عبد ) إذا 


أضيفت إلى الله عز وجل يلغت يمن يتصف بها > ويعمل بمقتضى هذا الوصف 
أقصى درجات السمو والعزة والكرامة » فمن كان عبدا لله وحده . صادقا في 
عبوديته مخلصا فيها فإنه لا يخضع لسلطان ‏ ولا يذل لجبار ٠‏ ليقينه أن كل 
مخلوق مهما بلغ من القوة والجبروت والسلطان ن - لا يقدر على أن ينفعه أو يضره 
إلا يآمر من الله > كما جاء في حديث أبن عباس الذي رواه الترمذي ا . واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ءلم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله تعالى لك > 
وإن ¿ اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجفت الصحف » 

الس E‏ وذ اذ يعسي لاني SESS‏ 
اعتمادا على الله وایمانا بقدرته . , 

أما كلمة ( عبد ) بمعذ بمعنى الرقيق المملوك فإن معناها يختلف عن ( عبد الله ) وان 
اشترکت الكلمقان ی آن ما تدل عليه كل منهما ملك لن یضاف الیه : ولکن بینهما 
فرقا » وفرقا کبیرا » فعبد فلان من الناس ملك له يتصرف فيه كيف يشاء : يبيعه أو 
يهبه أو يؤجره . أو غير ذلك من صور تصرف الالك في ملكه الخاص > وليس للعيد 


۳۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۵۹ - رجب ١105‏ هب . 
من کسبه أو ماله شيء ‏ لأن العبد وما ملكت يداه لسیده . قالعبودية هنا من مخلوق 
لخلوق » وهي العبودية المقوته التي یکرهها کل الناس ۰ وینفرون منها . لأنها 
تعطی خير العبد لسیده الذي يسخره ويجني ثمار هذا التسخرر . 

آما العبودية لله الحق فانها ترفع شأن العبد ۰ وتمنح خير السيد ( الله ) له . 
فهي عبودية تعني الشرف والسمو » وکلما زادت العبودية زادت منن الله وعطایاه 
على عبده . 

۰ © إن كلمة ( بعبده ) تقطع الطريق على كل من تسول له نفسه ان يرقى بالرسول 
إلى مستوى فوق مستوى العبودية » ذلك أن ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم 
في الاسراء والمعراج من الانتقال من مكة إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات 
العلا إلى سدرة المنتهى > وهذه درجات لم يبلغها بشر قبل محمد » ولن يبلغها بشر 
بعده هذا الذي حدث من الخوارق ربما دفع بعض الناس بقصد أو بغير قصد إلى 
القول بما يشعر أويؤدي إلى رفع محمد صلى الله عليه وسلم الى مستوى فوق 
مستوی العبودية لله ومن هنا كان النص :عل العبودية ( بعبده ) مانعا لثل هذا 
العبث » وسادا الباب آمام من یحاوله عن عمد أو عن غير عمد . 

ولهذا ستظل هذه الصفة ( العبودية ) إلى أبد الآبدين اعترافا بعبودية الرسول 
محمد ۰ وستبقى للعقيدة الاسلامية بساطتها ووضوحها ونصاعتها » وتبقى 
الذات الالهية منزهة عن كل شبهة من شرك أو مشابهة من قريب آو بعيد . 
الاسراء والممراج 

#لقد ثار جدل كثير حول الاسراء والعراج » أكانا بالروح فقط آم بالروح والجسم 
معا ؟ وهل كانا في اليقظة آو في المنام ؟ 

ه والرأي أنهما كانا بالجسم والروح معا , وق اليقظة لا في المنام » بدليل قوله : 
( بعبده ), لأنها تشمل الروح والجسم معا , ولأنه لو كان الاسراء في المنام ما أنكر 
المشركون على الرسول أنه ذهب إلى السجد الأقصى وعاد في ليلة واحدة » وهم 
الذين يضربون إليه أكباد الإبل شهرا » فلو كانت رؤيا منام ما ناقشوا فيها . 
ومادامت المناقشة قد تمت فانها تكون تمت على أساس أن الرحلة كانت بالجسم 
والروح . ويؤيد ذلك مطالبتهم الرسول بالدليل وإتيانه عليه الصلاة والسلام به 
خن وصلف' لهم السنخد. الاقخی : 

ويبدو تعنت الكفار في هذا الطلب » فليس من العقول أن يزور انسان مكانا 
كالمسجد الأقصى للمرة الأولى في ليلة » وبعد هذه الزيارة القصيرة يطلب 
منه أن يصف السجد وصفا دقیقا حتی لقد طلب منه أن یذکر عدد آبوابه » ولم 
يكن ذلك الا تحدیا له , وانکارا لذهابه اليه » ولذلك حزن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حزنا شدیدا حين طلب منه الکفار ذلك - ولکن الله الذي آراد لرسوله 

النصر على آعدائه کشف الحجب بینه وبين بيت القدس حتی رآه واضحا » فقد 
۳۱ 
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ء - لماذا كان الاسراء إلى المسجد الأقصى وبخاصة أنه لم يكن هناك ما يمنع 
۰- سأحاول قدر طاقتي - تعلیل ذلك . لأن العلم الحق عند الله تعالى ‏ لقد تم 
الاسراء » لیکون دلیلا عملیا ملموسا على إمكان حدوث العراج » لأن الاسراء آمر 
حدث وثار حوله جدل كثير . وحاول الکفار |نکاره . ولکن ثبت بالدلیل القاطع 
وقوعه » الأمر الذي یمهد لقبول حدوث العراج وین لم يكن عليه دلیل محسوس 
يلمسه العاندون » فحدوث الاسراء مقدمة تؤنس العقل البشري حتی یصدق 
الرسول في اخباره عن العراج . 

ه - وهناك آسباب آخری آذکر منها أن الله تعالى ریما آراد أن یجمم لرسوله بين 
رؤية القبلتین » فالذي لا شك فيه أن النبي كان سیتمنی لو أنه رأى القبلة الاولی 
التي اتجه إليها في صلاته قبل أن يتحول إلى السجد الحرام - فرؤيته للمسجد 
الأقصى حققت له أمنية كانت ستراوده لو أنه لم يره ليلة الاسراء . كما أن بيت 
المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبل محمد صلی الله عليه وسلم فحصل له الرحيل 
اليه ليجمع بين مختلف الفضائل . 

ه - حين يتآمل الانسان نسق القرآن الكريم في التعبير ‏ یجده طرازا فريد! لا 
يجارى ¢ ولهذا تجده قد آثر قوله :) الذي. بارکنا حوله ) على » بارکناه أو 
باركنا فيه »- لأن الأول يتفق ونسق القرآن في تعبيره . أي أن البركة تعدت المسجد 
ألى ما حوله . لأنه اذا بارك حوله فمن البدهي ان يكون قد باركه أو بارك فيه . 


» - آری آننا تکلمنا کثیرا عن الاسراء » فما نصيب العراج من حديثنا ۹ 
١‏ - إن العراج متصل بالاسراء اتصالا وثيقا » فهما قد حدثا في ليلة واحدة , 

» بل إن الاسراء -کما سبق -كان دلیلا على إمكان حدوث المعراج , 
وإن كان القرآن في ترتيبه الذي نعرفه قد باعد بينهما » فبينما نرى الاسراء في 
سورته وهي في الجزء الخامس عشر نجد المعراج في سورة النجم » وهي - كما 
نعلم - في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم » وعلى كل فقد عرج بالرسول 
الكريم الى السموات العلا من المسجد الأقصى . 
لو دخلنا في التفصيلات التي وردت في كتب السنة وشروحها ٠‏ وق غيرها لاحتاج 
الأمر الى وقت طويل » وفيما ذكرنا كفاية 
ورد في حديث البخاري قوله صلی الله عليه وسلم « فجلى الله لي بيت المقدس » وجاء 
في رواية عبد الله بن الفضل عن آم سلمة عن مسلم عن رسول الله :« فرفم الله لي 


YY 


الوعى الاسلامي ‏ العدد ۲۵۹ - رجب ١8505‏ هب . 


TT‏ ا غا الكمن: EL‏ « فجيء 
بالمسجد وأنا أنظر اليه حتى وضع دون دار عقيل : فنعته ( وصفته ) وأنا أنظر 
اليه ». 

على أن حدوث مثل هذا لا استحالة فيه على الله ولا غرابة » فقد أحضر عرش 
بلقيس لسيدنا سليمان عليه السلام في طرفة عين . 
4م ولكن المشركين لم يقتنعوا بذلك > وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم 
دليلا آخر , ظنا منهم أن يكون أحد قد رأى المسجد ووصفه للرسول > ثم قام 
الرسول بوصفه لهم بناء على ذلك . وكانت لهم بل في طريق عودتها من رحلة من 
الشام فطلبوا منه أن يخبرهم عنها . فما دام قد سار في طريق الشام -كمايقول - 
فلا بد أن یکون قد رآها . 

إذن فليخبرهم عنها وآراد الله له النصر عليهم آيضا فأخبرهم بما آقر بصدقه 
رجال القافلة بعد عودتهم إلى مكة .ومع كل هذا لم ب يقتنع الكفار » وظلوا على كفرهم 
وعنادهم مع نزول القرآن بصدقه وتأییده ومن متا قال العلماء : إن الذي يكذب 
الاسراء یکون کافرا . لأنه عارض نص القرآن الکریم في قوله :( سیحان الذي 
آسری بعیده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى )..الآية . 

ه ثم إن قصة الاسراء والعراج - كما نعلم قد تنوولت أكثر من أربعة عشر 
قرنا . فلنكتف الآن ببعض الأحداث التي تذكرنا بما نسيناه وتطلعنا على ما قد 
يكون إضافة بعض العلماء الأجلاء مما يعد آسلوبا جديدا في عرض هذا الحدث 


العظيم 


عليه الصلاة والسلام یوم الأنبباء مالصلاة فق المسحد 





:ع - تذكر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل المسجد الأقصى صلى 
ركعتين » وآنه صلی إماماً باخوانه الأنبياء » في المسجد قبل عروجه إلى السماء 
فكيف صلی النبي ولم تكن الصلاة قد فرضت على المسلمين حتى تلك اللحظة ؟ 
وهل كان على الأنبياء قبله صلاة حتى یومهم في الصلاة ؟ 
© حقا ان الصلاة لم تكن قد فرضت على المسلمين بعد > ولكن قد كانت لهم 
صلاة قبل فرضها في الاسراء والمعراج 
آما عن صلاة الأنيياء CLASES‏ يويد ذلكقوله تعالى :( وعهدنا إلى 
ایراهیم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاکفین والركع السجود 
البقرة / ۱۲۰ 

وقول سیدنا ابراهیم :( ربنا اني آسکنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند 


۳۳ 


بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) 





ابراهيم / ۲۷ . 
وقوله تعالى :( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) آل 
عمران / "6 1 


أما صفة الصلوات التى يمكن أن تكون قد فرضت عليهم وعددها وزمنها 
وكيفيتها » وعلى مر من" الأنيياء فرضت فذك‌مالانعرفه, ولا يضيرنا عدم معرفته : 
- علمنا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء السابعة 
رفعت إليه سدرة النتهی أو رفع هو إليها على اختلاف في الروايات ‏ ولکنها تتفق 
على آنه رأى السدرة > وهناك فرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس » وأن 
ثوابها هو ثواب الخمسين التي فرضت عليه في آول الأمر » ثم خففها الله تعالى 


فرضت الصلاة في السماء لأهميتها : 


© بم نعلل فرض الصلاة في السماء دون غیرها من العبادات ؟ ۲ 
ه - إن ذلك يدل على آهمیتها > فهي الرکن الوحید الذي لا یسقط عن السلم إلا 
حين يفقد موجب التكليف وهو العقل . ويحضرني هنا ما قاله الشيخ محمد 
الشعراوي من أن الصلاة هي الركن الوحيد الذي يشير آویتضمن سائر الأركان . 

فقيها الشهادة بانه لا إله إلا الله . محمد رسول الله . 

ومنها نوع من الحج حيث يتحرى المصلى بيت الله الحرام » ويتجه إليه في 
صلاته دائما . 

وفيها رمز إلى الزكاة حيث يقدم المصلى جزءا من وقته يتفرغ فيه لناجاة ربه , 
وكان يمكنه في هذا الوقت أن يكسب مالا عن طريق أي عمل مشروع . 

وف الصلاة نوع من الصيام . حيث يمتنع المصلى - وهو في الصلاة - عن كل 
مالا يعد منها . 

أضف إلى ذلك أن أي عبادة أخرى يمكن أن يؤديها الانسان وهو مشغول بشىء 
من شواغل الدنيا » فقد يحج الانسان ويتاجر وهو في الحج مثلا . 1 

وقد يخرج الزكاة المفروضة عليه وهو مشغول بعمل آخر , وقد ينيب من يؤديها 

والمسلم يصوم ويمارس أعماله العادية وهو صائم . 

دلا يؤثر شيء من ذلك كله في الحج أو الزكاة أو الصوم . 

أما الصلاة فلا بد فيها من التفرغ التام لله عز وجل , فلا يشغل المصلى بى 
شاغل من شواغل الدنيا .بل إنها انقطاع عن الدنيا وما فيها إلى الله »وتمثل قدرته 
وعظمته » ورجاء رحمته . مما يضفي على مقيمها نوعا من الخشوع لا تكمل 
الصلاة بدونه . 1 
في صلاة الجماعة : 
هناك وجهة نظر تتصل بالصلاةجماعة وإن كان المجال لا يسمح بعرضها مفصلة 
٤‏ 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲9۹ - رجب ١105‏ ه . 
ولكني أشير إليها هنا لأنها تؤيد القول يأهمية الصلاة ذلك أن الصلاة وبخاصة 
صلاة الجماعة تمثل نظام الدولة الاسلامية كاملا ء فهی في رأيى تدريب عملي على 
نظام الحكم الصحيح كما يتطلبه الاسلام . 1 1 

فحين يوّدي المسلمون الصلوات الخم س كلها او بعضها في جماعة فون كل صلاة 
منها تتضمن ذلك التدريب على نظام الحكم الاسلامي الصحيح وأوجز ذلك فيمايلي : 
© المصلون يختارون الامام الذي یمهم . والمسلمون يجب أن يختاروا حاكمهم أو 
أميرهم » وكل من الفريقين عليه أن يتحرى اختيارا لأصلح والأحق وإلا كان مقصرا . 
© إذا كان أحد المصلين يعرف أحكام الصلاة فله أن يبدي رأيه إن احتاج الأمر 
الى ذلك على أن يكون قبل الشروع فيها وحين يحتاج الى رآيه . 

وكذلك يجوز للفرد من الرعية أن يبدي رأيه في شأن من شؤون الدولة والحكم ما 
دام يفهم في ذلك الأمر » ويتم ذلك بالصورة المشروعة » وحين يكون رأيه مطلويا . 
© إذا شرع الامام في الصلاة تبعه الصلون وليس لأحد منهم يعد تكبيرة الاحرام 
أن يفعل فعلا ليس من الصلاة او ينطق بما لا يعد منها .بل إن عليه أن يتبع إمامه 
الذي يلتزم أداءها كما قررها الشرع الحنيف . 

وفي أمور الدنيا والحكم إذا بدأ الحاكم عملا بعد أن استشار أهل الرأي 
والخبرة فليس لأحد أن يخرج عليه ما دام ملتزما بالقانون والدستور الخ . 
© إذا نسى الامام أحد آفعال الصلاة نبهه المصلون » واذا أخطاً صححوا له 
خطاه بالصورة المشروعة . 

ومثل هذا يجب أن يكون في أمور الدنيا حين يكون الحكم اسلاميا حقا ‏ وكلنا 
يذكر كلمة عمر بن الخطاب المشهورة :« أصابت امرأة واخطاً عمر ». 

وحين وی آبو بكر الخلافة طلب من المسلمين أن يردوه الى الصواب إن اخطأ . 
وخطبته في هذا الوقف مشهورة . 
© إذا عجز الإمام عن إتمام الصلاة لأي سبب اختار الامام آو خلفه أقرب 
المصلين الى مكانه ممن يصلحون للامامة ليوّم المصلين في بقية الصلاة . ثم يختار 
المصلون من يوّمهم في الصلاة التالية . 

وكذلك الأمر اذا عجز الحاكم عن إتمام المسيرة فإن على المسلمين ان يبايعوا 
حاکما یخلفه . ۱ 

وقي العصر الحدیث نظرا لاتساع رقعة الدولة فإنه يجوز أن يحل محل الحاکم 
آقرب إنسان اليه في شوون الحکم کنائبه آو غیره » لیصرف الأمور حتی يختار 
الناس حاکما يتولى شئونهم . 

فلعل هذا وغیره من الأمور هو ما جعل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 
بخمس وعشرین درجة آو بسبع وعشرین درجة كما ورد في بعض الاحادیث . 
۵ -وهذا آیضا ما آعطی الصلاة هذه الأهمية حتی كان فرضها في السماء العلیا في 
أجل مکان وآطهره . عند سدرة المنتهى وف آسعد وأعظم وقت مر بالرسول 
الأكرم . وفي ليلة الإسراء والمعراج . 1 





موضوع له خطورتة ! 7 يشغل بال الکتبرین: . وقد سيق ل «الوعي ٠‏ 
الاسلامي » ان طرحت اكثر من رأي فقهي حوله .. والدوم نضدف وجهة . 
نظر لعالم a‏ .. هو استان الفقه الاسلامي, الدكتور/ محمد 
فوزي فيض الله . 


ريما عبر أيضا بالتلقيح 
الصناعی ؟ وذلك هو الأسلوب العملي 
الذی حققه الطب الحديث لعالجة 
العقم 

ولاید من بحث هذه المسألة »> 
الوجهة الشرعية . بعد أن مارسها 
العلم , وأخضعها لتجاريه في 
الختبرات العملية الدقيقة . 
ولعل من الحق. ونحن تدرس 
الشريعة » وندرّسها » أن يكون بحثنا 
في هذه المسالة > للحق وللدين ولشرع 
الله . لا للتبرير ولا للتمرير ؛ وأن 
تكن فاا ت اليك ب للمسلمسين 





الذين يتخذون الاسلام شريعة لهم 
وليست لهم شريعة سواه » والذين 
يعتقدوق أن الحاكفية لله واه > 
كنا قال تعای - : « إن الحکم إلا 
لله » . الانعام/ ۰۷ وأن الواقع 
ينبغي أن يعدل ويسوي ليوافق 
الشرع »لا أن يطوع الشرع ويخضع 
لوادج 

AN موی‎ Es 
وتعدد صورها المتعقدة . وتعلقها‎ 
بالأنساب » التي تعتبر من مقاخر‎ 
العرب ۰ ومن مقاصد الشريعة‎ 


عليها > ورعايتها » ينبغي أن يلاحظ 


Ef 


2 » بحيث لا تجري 
ال قنها مين لوحت 
e ESSENSE‏ یا + 
ها آنها تستلزم کشف العورة ء وهو 
محرم في كل حال . إلا فیما بين 
الزوجين » ولا يباح للطبيب النظر إلى 
العورة . إلا إذا دعت الضرورة . 

والضرورة عند الأصوليين . هی : 
نازلة لا یمکن التغلب عليها إلا بارتكاب 

ولا يغني عن الضرورة مجرد 
الحاجة + الا آن تعم , ولا الصلحة :, 
الا أن تکون ضرورية قطعية كلية , 
كما يرى حجة الاسلام » الامام 
الفزاي - رخنه الله -ق مستصفقاه . 
۲ - اتخاذ الاحتیاطات الشددة 
الكافية . في ممارسة هذه العملية 
الاق كك حح لحف 
والبييضات » إذ إنها بمجرد انطلاقها 
من معادنها » تتعرض للتبديل 
والتفیبر . والاشتباه والاختلاط , 
فیقم الحذور الشرعي الذي استرهبه 
السلا وهی ا لااب 
واشتباهها . ترشیت للطفن 
والتفي . 

ومن أجل هذا لا يعتير بعض 
الفقهاء هذه النطف + كلما چاوزت 
معیناتها الكينة الأمينة » إلى الخارج 
اللوث . 
- إن إجراء هذه العمليات ,2 في 
الييكات الكلفة وق منت راید 
التخصیب الانبوبي » مشصون 
بالحاذیر والخاوف » التي منها - فیما 
يبدو - عرقلة النمو الجنيني الطبعي » 


فهل من الضمون عند إجراء عملية 
التقلیح الصناعي » وترکیزها في الهبل 
الناسب . عدم تآثر الجنین » بمؤثرات 
خارجية + ولو آحیانا + تشوه خلقه . 
أو تشل حرکته . آو تقطع عليه حیاته 
كلها ؟ 

إن الشکوی العالية الیوم + هي 
من کثرة السکان وقي هذه العملية 
القصد إلى زیادتها ۾ والسلمون يكل 
آسف - قد ابتلوا بسحق بعضهم › 
بالتات والالاف ۰ في مجازر رهيبة 
وحروب طاحنة » لا طعم لها ولا 
تع مازلا موف توت ۶ قاس ,من 
الجدیر بهم » بدلا من زيادة النسل 
الفردي › السعسي ف إيقاف 
الاصطد امات التى تبيد الملايين 


متهم ؟ 


ومع ذلك » فقد وقعت هذه 
المسألة > ولابد من التماس حكم 
الشرع فيها . فلم تعد من الفقه 
الف ل يقن لسن ا 
الكائن . وقد كانوا يقولون : ذروها 
حنی تكون: وقد كانت . 

فر دعي تردن تماق ترس 


طفل الأنابيب » كلما لقحت بييضة 


الزوجه بنطفه الزوج . في آمانة تامة . 
اطاط قطاق» عفر التط برع 
الباعث . وانکشاف العورة » والاثم أو 
عدمه بذلك . 
© كما لا ينبغي التردد في منع اجراء 
هذه العملية وتحریمها بإطلاق . كلما 
أجريت في أرحام الأجنييات 2 أو 
اتخذت الحيوانات المنوية من غير 
الأزواج » تطوعا آو تبرعا أو في مقايل 
آجر آو بدل مالي أو غير مالي . ۱ 
و وانما يتور الاشکال في هذه 
۳۷ 


الصورة الواردة المحتملة الوقوع . 
وهي : ما إذا تم التلقيح الصناعي . 
بماء رجل لاه زوهدان + موعت 
AEN E,‏ ع لكف نایار 
فلقحت بمائه » ثم زرعت اللقيحة في 
رحم ضرتها ! 


ولاشك في ثبوت نسب الجنین 
التکون من هذه اللقيحة من آبیه » 
وإنما الشك والاشکال » في نسبته من 
حك الامومه ۶ ال اب الزوحین: 
- فهل آمه صاحية البييضة ؟ 
- أم آمه حاملة اللقيحة ؟ 
لدینا ههنا اتجاهان : 
9 الأول + آنه یمکن آن ینسب إلى 
حاملة اللقيحة » تلك التي , حملته 
وهنا على وهن » والتي «حملته کرها 
ووضعته كرفا » كما یقول رینا 
- تيارك وتعالى - 
ویستانس في هذا بقوله 
سبحانه : « إن آمهاتهم إلا اللائي 
ولدنهم » الجاد لة ۲ . 
© الاخر : أن النسبة ينبغي أن تکون 
لصاحبة البييضة - کما يبذى - لا إلى 
حاملة اللقيحة » وذلك لا يلي من 
الاعات 
۱- قياسا على نسبته إلى آبیه ء 
صاحب النطفة ء بالمقايلة . 
yS‏ لز 
ل التنمية ٠‏ لکنها هي البذرة 
وفي الأصل 0 الذي احتوى المكونات 
الجنينية ومقوماتها . 
- أن غذاء رحم الضرة للقيحة . 
يشبه ارضاع الاجتبية للطفل بعد 
ولادته » باعتبار الجزئية » فکما لا 


A 


كب ا 
٤‏ لأنه ثبت في الحديث الصحيح › 
قول النبي - صلوات الله وسلامه 
عليه : « الولد للفراش » ولا معنی 
للفراش إلا ما يكون فيه حال 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم » الذي قد 
سل يه فلل أن الأم هي حاملة 
اللقيحة » لاصاحبة البييضة » فالذ ي 
يقال فيه : إن هذه الآية الكريمة . 
وردت - كما يقول الأصوليون - على 
سبب خاص ٠‏ وهو الرد على المظاهرين 
ال الله لين كانيع رها سره 
علیهم . فقال تعالى : « الذین 
یظاهرون منکم من نسائهم ما هن 
آمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائي 
ولدنهم وإنهم لیقولون منكرا من 
القول وزورا و ان الله لعفو غفور » 
الجادلة/ ۲ . 

وإذا كان سياق الآية لذلك الأمر 
عليه > ولا يصح تعميمه لعدم السوق 

ولى أن القرآن الكريم أراد 


.التعميم » وإرساء القاعدة في هذا 


الصدد » لقال : إن الآمهات إلا 
الوالدات »ولم يقل : د إن أمهاتهم الا 
اللائي ولدتهم » . 

فهذا كقول الله تعالى : د لا جتاح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم 


الوعی الاسلامی - العدد ۳۰۹ مب رجحب ١85‏ ه. 


تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » 
البقرة/ ۲۳۰ ورد نفي الجناح والإثم 
في الطلاق » في حال خاصة ٠‏ وهي ما 
إذا كان الطلاق » قبل المس » ولم يذكر 
فيه مهر » ولم يرد على نفي الاثم في كل 
طلاق » وعلی العموم . 

ومع ذلك » فیبدو - حتی في هذه 
الحال - أنه من الاحوط عدم إجراء 
هذه العملية » بين الضرائر ‏ وذلك : 

لهنین الاحتمالن الذکورین ؛ وما 

تب علیهما من افر قالارت وغیره.: 

5 - قطعا لد ابر التعقید النفسي » الذي 
يورثه هذا الاجراء التلقيحي في 
الطقل , بسبب تردده حيرة بين أميه 
إذا بلغ أشده. وعرف الحقيقة 
ال : 
۳ -فإذا أضيف إلى ذلك » أنه لایوّمن 
أن يفرز رحم الضرة » الذي أودع 
الببييضة الملقحةبييضة آخری. » فتلقح هي 
أيضا . ويشتبه عندئذ في النسية الى 
الام حقيقة » انبفي - لهذا الاحتمال 
الوارد . الاقتصار في عملية التلقیح 
الاصطناعي » على ما بين الزوج 
وزوجته العقيم ‏ يسيب انسداد 
( قناة قالوب ) التي تصل بين 
مبیضهاو رحمها , -وهي صاحبة 
البسضة فقط » دون ضرتها . 
ء - لاننا آمة مسلمة ب“ تخضم ‏ 
تشریعها ونظام حیاتها, لنهاج 
سماوي ء هو دین رب العالین . لا لا 
تتواضم عليه الأمة من أنظمة 
وتقتیتات , كما تواضم الغرب في 
مسالة اللقاح هذه » ا 0 
فتجاوزوا الحد العقول القبول . إلى 
خلط الانساب + وتأجیر الأرحام . 
وفبطوا بمستوی الانسان الرفیع 


المكرم 2 الذي اراده له الخالق . 

وقد شاء رتا تغای.» وله بن خلقه 
شكرن :أن يكن فهو كنا 
قال : « ويجعل من بشاء عقيما » 
الشوری/ ٩۰‏ . 

فهذ! من ارادة الله ۰ وهو الأصلح 
لبعض الناس » وهو سبحانه . لا یفعل 
إلا الأصلح لخلقه : رفعا لدرجات » أو 
تكفيرا لسيئات » أو زيادة في حسنات » 
أى. انتللاء فا .اتن افا مدن 
الصبر ‏ إذا استنفدت طرق الإنجاب 
الشروعة م ق « انما يوقي الصایرون 
أجرهم بغير حساب » آلزمر/ ۱۰ 

فإن لم نطق الصبر » آفلا سبیل 
إلى التضر ع والدعاء ؟ « وقال ریکم 
ادعوني أستجب لكم » . غافر/ ٩۰‏ 
وقد ورد عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أنه وعد من صبر على کف 
بصره بأن له الجنة . 
وقد دعا زکریا - عليه السلام - ربه 
بعد أن تبلغته الشيخوخة ٠‏ أن يهبه 
غلاما . يرث من آل يعقوب النبوة › 
فیشره بغلام رضي »لم يكن له شبيه في 
الفضل والكمال . 
فلماذا لا نوجه العقم ‏ بعد استيعاب 
طرق الانجاب الشروعة غير المعقدة 
ولا الفتت ب ان الضتن. والدساء : 
والاتصال باللة , والقشيت بخنالهه 
ولزوم بابه ؟ 

لیس الولد کل شىء :هذه الدتيا , 
وقد أحجم بعض السلف الصالح عن 


سيية 2 وضو هى الزواج 0 رغية ف 
چا اتقعاعا لطم یمه اعظم 


جرير E‏ 5 ۳ 
واخرون - رحمهم الله تعالى - . 
۳۹ 


لخطبة الجمعة أهمية خاصة » وللخطيب دور مؤثر في حياة المسلمين » 
وهو في مقام القدوة . والناس أحوج ما يكونون الى الخطيب الذي يشعر 
بمكانتة » ویحترم کلمته :» ویقدر السامعین له > فما الصفات التي ينبغي ان 
AT NTU‏ 
زهرة في كتابه « الخطابة » فيجمل الآداب التي ينبغي ان يتحلى بها الخطيب 
في ثلاثة : هی : سداد الرأي » وصدق اللهجة والتودد للسامعين » وعن 
سداد الرأي يقول : ان ذلك يتيسر للخطيب بدراسته للموضوع الذي يخطب 
فيه دراسة تامة فإن الرأي المحكم لا يكون إلا بدراسة عميقة » وإحاطة 
تامة , واطلاع واسع » وعلم غزير » وفكر قويم » وليس معنى ذلك أنه لا 
يخطب الا إذاكان محضرا . مهيا للكلام » بل المراد ألا يتكلم إلا في 
موضوع سبقت له دراسته > والاحاطة يه , حتی يكون كلامه مسددا ‏ سواء 
أكان يلقى الخطبة بعد تهيئة . أم يلقي الكلام ارتجالا من غير سايقه 
تحضر » > فان المرتجل لا يحسن ارتجاله في كل الأحوةال ديل بحس با 
إذا ألقى كلاما قيما فيه آراء محكمة , ولا يقم له ذلك » إلا إذا كانت له سابقة 
ی و ا ا ل و ۱ 
قاد رابا قطيرا , والواي القظير مبتبر لا يدال النحق من كل تواحيه »وقد 
يكون مع الحق على طرفي نقيض . ومما يساعد على تكوين الرأي الناضج بعد 
الدراسة التامة . سلامة الفكر من هم قاطع , وغم شاغل » لأن من شغل باله 
لا يخلص له رأي ولا فكر > وقد قال الغزالي : إن من عارضت فكرة شوائب 
الهموم لا یسلم له رآي > ولا يستقيم له خاطر » , وکان كسرى إذادهمه أمر 
بعث إلى مزاربته » فاستشارهم , فإذا قصرو بالرآي . ضرب قهار مته » 
وقال : ابطاتم بارزاقهم » فأخطئوا في آرائهم » وقال بشر بن العتمر في 
وصایاه للخطیب , خذ من نفسك ساعة نشاطك » وفراغ بالك » وإجابتها 
إياك » فإن قلیل تلك الساعة آکرم جوهرا . وأشرف حسبا . وآحسن في 
الاسماع » وأحلی في الصدور » وأسلم في فاحش الخطاً , وآجلب لكل عين 
وغرة »,من لفظ شریف » ومعنی بدیع . فصفاء الذهن وصحوة لهما 
أثرهما ٠‏ في احکام الرأي > واجادة اللفظ . 





وطسا عه . وحضارنه 
وتقافته و اسلوب حياته ۳ 
أي شخصيته التي دنفرد 
بها عن سائر المجتمعات . 
ويقدر أصالة المجتمع 
ورقیه والتزامه يمقومات 
شخصيته . تتاصل هذه 
الشخصية ونتحدد 
حتی بشر في غيره 
الجتمعات . ویکون رائدا 
لا تایعا , آصیلا لا مقلدا 








بأناس ذوي شغف بالتبعية للغير .. 
السادة والكبراء والمترفين والآياء . 

ليس لهم رأى مستقل 
ويحبون أن ینماعوا في غيرهم 
ويقلدوهم تقليدا أعمى دون تبصرة 
بالعواقب . ولا تمييز بين الطيب 
والخبيث . بحجة أنهم تايعون 
لآبائهم » طائعون لسادتهم وکبرائهم . 
مقتدون بالمترفين فيهم ( وإنا على 
آتارهم مقتدون ) الزخرف ۲۳. 
والبلية أن تقلیدهم وقع في الجانب 
العقدي ( قالوا وجدنا آباء‌نا لها 
عابدین ) الأنبیاء ٩۳‏ فالتقلید حصل 
في عبادة الأصنام التي ورتوها عن 
الآياء . وإصرارهم على عبادتها ولو 
ظهر لهم الحق في غير ذلك . 

وکما قلدوا الاباء قلدوا السادة 
والکبراء وطاعوهم ( وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وکیراءنا فأضلونا 
السبیلا ) الأحزاب 1۷. فقد اعترفوا 
بخطئهم حين ظهر الحق فندموا يوخ لا 
ینفع الندم . 

فکان على الاسلام أن یقوم تلك 
النزعات » ویعالج هذه الأفكار . لينشاً 
العقل السلم التمیز التمسك بمبادیء 
الع كى یداه الکرم 
الآيات القرآنية ذلك الصنف من 
الناس ومست عقولهم في الخطاب 





EY 


عساهم يفيقون ويفتحون عقولهم التي 
طبع عليها يكفرهم » وعيونهم التي 
غشيت عن الحق المبين » وآذانهم التي 


اد حبا 
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وحنی 3 بیس النبي صلى الله 
عليه وسلم من إصرار هؤلاء على 
الامكداء ١‏ الان الیسانقستن:: 
ولتنكشف حقائق نواياهم أمر الله نبيه 
أن يختبر هؤلاء المولعين بالتقليد في 
الضار قبل النافع »> فوضعهم أمام 
خيار صعب :( قال أولو جثتکم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ) 
الزخرف 5؟ . فلن يتبعوا الحق لأنه 
جاء على خلاف ما وجدوا عليه 
آباءهم . فقد سيطرت عليهم غريزة 
التقليد حتى أعمتهم عن الهدى . 
وهذا تطمين للنبي صلی الله عليه 
وسلم وتفسير لموقف تلك الطائفة من 
دعوته . 

وق هذا السبیل حرص النبي على 
إبعاد آتباعه عن كل موش من طبیعته 
أن فر دالشکسه ۰ | لاب اه : 
فنهی عن التشیه بغیر السلمین بل آمر 
بمخالقة آهل الکتاب صراحة وخالفهم 
فعلا . 


























الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲۹۹ ۔ رجب ١1١05‏ هت . 


فقد روى أبو داود أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان يصوم يوم 
السبيت والأحد يتحرى ذلك ويقول: 
( انهما يوما عیدالکفار وأنا أحب أن 
أخالفهم ). لأن صوم اليوم يبعده عن 
أن يكون عيدا » ونهى عن التشبه بهم 
وبغيرهم وهدد المتشبهين أشنع تهديد 
فقال: ( من تشبه بقوم فهو منهم ). 
رواه أبو داود من حديث ابن عمر . 


قال لیس مخ ليه تشرد 
روا التي وان جر لان و 
من كان قبلکم شبرایشبروذر اعابذدا گحتی 
لو ركلوا ا 
يارسول الله : اليهود والنصاری ؟ 
أبي سعيد الخدري . 


وطنوا و نفسکم 


وهناك فریق - في آي مجتمع ‏ لا 
رأي له . ينساق مع الناس فيما 
.يفعلون ويسير خلفهم أنى يسيرون . 
يحسن إن احسنوا 2 ويسيىء إن 
اساعوا . وحرص النبي علی آن یقوم 
آولتك النفر . ویقوی فیهم رآیهم 








الستقل وكيانهم الستقیم لیحسنوا 
كن وی إسناء 0 
ويهتدوا وإن ضلواء ويصلحوا وإن 
فوا قال سمس اف اه 
وسلم 4( كن السك E‏ 
بقل :افا مع اكان إن این الاين 
Ba‏ اجا" ای 
وطنوا آنفسکم .. إن آحسن الناس أن 
هه اه ]ل 
تظلموا )رواه الترمذي وحسنه عن 
حذيفة . 
فلیکن لكل عقله وفکره وذاته . 
و کل ف وا اسکفلان 
الذات . وحتی يحمى النبي صلی اللله 
غلقه: وك ادات من الا يرات 
الخارجية على الأمة كان يتحين 
الفرص التي يجد فيها ميل بعضهم 
للأخذ عن الغير » تم يأخذ على أيديهم 
لكيلا يستمرئوا التقليد في الحلووالمر › 
والخير والشر » والنفع والضرر . وقد 
يت و أن اون لفان لولس 
المشركين فكان للنبي صلى الله عليه 
وسلم موقف حاسم . أغلق فيه الباب 
على هؤلاء الذين يرغبون في التقليد حبا 
ق ا و 

روى ابن كثير في تفسيره آنه لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى 
حنين ومعه جيش المسلمين . مروا في 
طريقهم بسدرة ( شجرة ) عظيمة 
للكفار يعكفون عليها . ويعلقون فيها 
أسلحتهم تسمى (ذات أنواط) 
فتحركت فيهم غريزة التقليد » وتمنوا 
لو كانت لهم شجرة مثلها » يعكفون 
عليها ويعلقون فيها أسلحتهم » وحدث 
بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم 
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فا اسان الله ال ادات 
أقواظ كما لهم دات ائراط د فضت 
النبي من مقالتهم , لما شعر بالخطر 
يتهدد الشخصية الاسلامية .ولم يدع 
هذه الفرصة تمر دون أن يلقن 
الشخصية” و سکیا فقال 
لهم : ( قلتم والذي نفسي بيده كما قال 
قوم موسى لموسى « اجعل لنا إلها كما 

آلهة ! » وف رواية أخرى أنه 


قال : ( انكم تركبون سنن من قبلکم) 


غريزة التقليد 
وبمناسية تذكير الرسول صلى الله 
عليه وسلم لصحابته بموقف اليهود من 
یبن مدی تغلفل هذه الفريزة - 
» التقليد « في النفس البشرية . 
بحس ان نورد حديث القرآن عنه . 
قال تعالى : « وجاوزنا بيني إسرائيل 
البحر فاتوا على قوم يعكفون على 
آصنام لهم قالوا یاموسی اجعل لنا 
الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
نجهلون « الأعراف ۳۸ . 
ومن عجب ان طلبهم جاء بعد ان 


۶ 


من الله علیهم وآنجاهم من فرعون 
وجنده . وبعد ان رآوا آية الله جلية في 
انفلاق البحر لهم حتى عبروا مع 
نبييهم 0 وغرق أعداؤهم » نسوا هذه 
النعمة »> وبمجرد مجاوزة اليحر > ولا 
يمض على نجاتهم سوى لحظات طالبوا 
موسى عليه السلام - دون حیاء - ان 
تخل لثم احنناما بعکفون خولپا كما 
یفعل هولاء العایدون لاصنامهم . 
العاکفون علیها . فکانوا اهلا لان 
یصمهم بالجهل . اذ جهلوا نعمة الله 
الله آبفیکم إلها وهو فضلکم على 
العالمين » الأعراف ۱۶۰ . 


فقد أعماهم حب التقليد عن فضل 
الله علیهم . فجهلوا وعسوا عن 
اخلاص الايمان والعبادة لله فهو 
وحده المتفضل بنجاتهم . ولکن غريزة 
التقليد قد سيطرت عليهم . فلا مكان 
لعقل يفكر او لقلب يعي ٠‏ بل لهم قلوب 
لایفقهون بها وآذان لا يسمعون بها . 

ویوّکد هذا الوقف والذي قبله 
تأصل غريزة التقلید في نفوس البشر . 
ولقد سعت الجتمعات المتقدمة 
لاستتمار هذه الفريزة في صالحها لا 
عرفت خطورة الاسلام الذي آلف بين 
اتياعه فاعتصموا به . فعملوا جاهدين 
لفصل الامة عن تراتها وعن دینها 











الذي يحفظ لها شخصيتها . محاولين 
توت که الاخلدفي ى 
بوتقات حضارتهم > لتتفتت وتنماع : 
وتصبح تابعة لهم في کل شيء . في 
التربية والعلوم والفتون والقضاء 
وسائر سبل العیش مما قد يخل 
بكياننا الاسلامى . 

ولیس هذا الموقف بجدید ولا 
بغريب . بل له سابقة سجلها القرآن 
الكريم عن طوائف عاصرت العهد 
النبوي حاولت اجتذاب الرأي 
الاسلامى وخداعه . « وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبیلنا 
ولنحمل خطایاکم وماهم بحاملین 
من خطاياهم من شيء انهم 
لكاذيون » العنكبوت ۱۲ . ولازالت 
هذه المقولة تتردد من الكافرين حتى 
الیوم وال آن مرك الله الارض ومن 
علیهاء وا لطلوب أن بتیقظ السلمون لا 
يدور حولهمءولا یجرفهم تیار التبعية 
للغیر حتی ينسيهم ذاتهم . 
واننا لنسمم عن صیحات من الشرق 
آو من الغرب تروج بين مجتمعنا 
المسلم,والمؤسف ان البعض یآخذون 
من هذه الصيحات » الود ات » مأیضر 
مما يتعلق بالظهر دون الجوهر » فتری 
الشباب یلبس الثیاب الضيقة أو یطیل 
آظافره » وتری الفتیات یبالفن في 
تقصير تیابهن او في تضییقها . والریر 
أن هدن الف تظن .انها قن 
الكمال او كادت في متابعة احدث 
صيحات العصر » وغفلوا ان في 
الاسلام مايغني عن‌الشرق وعنالغرب 
دوان هذا صراطي مستقيما 
فاتيعوه ولا تتيعوا السيل فتفرق 





الوعي الاسلامي - العدد ۹ د رجب ۷ ھ. 
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بكم عن سبيله » الانعام ۱۵۳ . 

ون تفیل هیده ال ات الا 
بالاعتصام بحبل الله سبحانه . 
وباتباع هدیه وهدي نبیه صلی الله 
عليه وسلم » ورفض کل تقلید وافد اذا 
لم يكن فيه فائدة تعود على السلمین 
بالنفع لدينهم ودنياهم ( ومن یشاقق 
الرسول من بعد ما تيين له الهدى 
ویتیع غير سبيلالمؤمنين نولهماتولى 
ونصله جهنم وساءعت مصيرا » 
النساء ۱۱۵ . 

فالطلوب ان تبقی للشخصية 
الاسلامية ذاتها وسماتها وهي : 
الرقي والتفرد فلا تأخذ عن الغير الا 
مايفيد تقدم الامة ورقيها واثيات 
وجودها بين الامم . وقد رأينا نظريات 
تنتشر ومذ اهب تزدهر » وصيحات من 
هنا او من هناك تشيع لا لشيء الا تلبية 
لنداء غريزي يدعو ويلح في تقلید 
الحضارات الأخرى والاخذ عنها في 
الجانب الظهري من لباس وسلوك . 
وهکذا . وکان من الأجدى ان ینتبه 
اولتك القلدون فلا يأخذون الضار مع 
النافع . ولیعلموا ان لهذه الجتمعات 
طابعها وعقائدها وعاداتها التي قد لا 
تتفق مع الأخلاق الاسلامية . 


به التقلید النافع * 

لقد سعی الاسلام الى تکوین ذات 
مسلمة مستقلة استقلالا تاما . تأخذ 
عن غيرها ما ینفعها فقط . وما يدفعها 
إلى الامام .. في العلوم والعمارة 
والصناعة وغبر ذلك . من کل ما من 
شانه أن یضاعف من قوة السلمین 
المادية والعنوية . 





ولا كان ET‏ . فقد تعامل 
معها الاسلام بتوجيهها لا 
بمحاريتها . فالله خلقها لنستفيد بها 
لا لندفنها . فمحاریتها آو دققها لیس 
ایا ها وی غ کار فسن 
الأفضل أن نحسن توجيهها. 
میت مها 
ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم والاقتداء به في العیاد ات 
من صلاة وحج فنصلي كما 
يصدي وناخن عنه أعمال الحج 
والعمرة .. وهكذا . وآحسن توجيه 
هذه القريزة ترش اس تفال 
( من دعا الى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شینا » ومن دعا إلى ضلاله 
كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه 
لا ينقص ذلك من آنامهم شيئًا .) رواه 
مسلم . فعلى من يعمل عملا حسنا أو 
تيا اخ غرف أن له تاعا كلوه 
ويثق في انه سيناله من تقليدهم 
نصیب . فيحرص على آلا يعمل إلا ما 
هو حسن . وعليه أن يقدر مسئوليته . 
معن واد د بظك الغریروق 
التعلیم وف القدوة الحسنة . ومن هنا 
نفهم شیتا من حكمة الشرع حين 
یندب للمسلم أن يصلي النوافل في بیته 
دون القواتضی الى يفطل آذاوها فى 
السجد . فمن آهد اف ذلك أن يقتدى 
الصفار بالکبار ویقلدوهم في الصلاة 
6 کبروا یکوتون قد تعودوا من 
صغرهم على هذه الفريضة . وغرست 
میج با و عب إن يتعقلوها 








EW‏ عن عيادة 7 الله 
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عليه وسلم حتى يقلدوه فيها آو في 
بعضها ويعلم هو بذلك فلا ينهاهم ولا 
ينكر عليهم . 





ولا يرضى الاسلام للمسلم أن يقلد 
ما یکره وما يحب حتى لا تضعف ذ اته 
ولکی تبقی شخصیته متفردة رائدة .. 
سيدة لا تابعة .. مؤثرة لا متأثرة . 
صلبة لا تذوب في الحضارات بل تذوب 


الاسلامية » وتبقی العزة لله ولرسوله 


ونه وق السك یا راون 
المجتمعات الاسلامية حين تتأثر 
بالغزو الحضاري في قليل أو في كثير . 
وليتناننهج ننهج هذه المجتمعات فيماينفع 
وندع تقليد المظهر دون الجوهر . ولا 
ناخذ عنها الساویء فقط فنقلدها في 
( الود ات ) التي نحس لها صدى 
واا ن تاا :مع ان لنا من 
قيمنا وتقاليدنا في هذا الميدان ما يكفي 
ويريد . 


عد نداء من الخرب *« 


ويوم یکون للمسلمین شخصيتهم 
الأصيلة المتأثرة بمالدیها من میادیء 
وقيم سيجد ون - ق هذه الجتمعات 
التي نلهث وراءها-من يشدو بهم 
وبأمجادهم وذلك حين يجدونهم سادة 
أعزاء متمسکین يما في آیدیهم لاعاله 
ا الع 1 . أما حين 
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ليأخذوا عنهم الضار قبل النافع . 
ويقلدوهم في الساویء قيل المحاسين 
فلن نلومهم إذا سخروا منا . وانما 
يقع اللوم علينا نحن إذا أضعنا 
ذاتنا » ورضينا بالذى هو أدنى . 

وهذا صوت يجيء من الفرب 
ينصح المسلمة ‏ بالذات - أن تتمسك 
بشخصيتها ولا تفرط في قیمها . 
التليفزيون الأمريكية ‏ ليلى رمزي 
التي اقتنعهت بالاسلام دينا 
وارتضته . قالت في حديث لها مع 
مجلة القدس التى تصدر في القاهرة : 
بالأفكار الخاطئة . فيعض الشرقيات 
تربط دائما بين ثقافتها الغربية وبين 
للغربيات تقليدا خاطتا ظنا منها أن في 
ذلك تحضرا . وهذا يجعل البعض في 
الغرب يسخر منها . 

فهذه المرأة قد ضاقت بالحضارة 
وساءها أن تجد المسلمات مولعات يكل 
ما هو غربي . فوجهت لهن هذه 
حضارة الغرب . وليت نساءنا وفتياتنا 

+ الكلمات الأحضية ۴ 
ومن مظاهر تأثرنا بالغزو 


الحضاری ما نراه وتسمعه هن سيل 
E‏ 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 84 رجب ٩‏ شب . 
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واللقاءات والشكر والاعتذار . وما‎ 
شاکل ذلك تسمم من بلقاك يحييك‎ 
بلفظ أعجمى . كليمات أجنبيات‎ 
يتشدق بها البعض ظانين أن ذلك هق‎ 
جن التقدم والتحض ناسین آن هذه‎ 
الکلمات لا تصح دلیلا على ثقافة‎ 
. الناطق بها ولا على درجته الطمية‎ 
. فریما نطق بها جاهل أو آمي‎ 
والاسلام لا يرفض تعلم اللفات‎ 
الأجنبية ما وسعنا بل بحث على ذلك‎ 
شريطة ألا يطفى ذلك على اللفة‎ 
الاصلية . ولا پوتن عل السكمبية‎ 
الاسلامية . كما آن الخد لا نمانم.من‎ 
قراءة الفکرین .. الشرقي والغربي أو‎ 
احدهما . الهم آلا تستبدل الذي هو‎ 
آدنی بالذي هو خير في آسالیب العیش‎ 
ومسالك الحياة . الهم أن یحتفظ‎ 
الجتمع السلم بشخصیته . ویحمیها‎ 
. من التفتت . ویصونها من التبعیه‎ 
وصدق الله العظیم حين یقول: ( إك‎ 
تير الذین اتیعوا من الذین اتیعوا‎ 
ورآوا العذاب وتقطعت يهم‎ 
الآسباب : وقال الذین اتبعوا لو أن‎ 
لنا كرة فنتيرأ منهم كما تيرؤوا منا‎ 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات‎ 
) عليهم وماهم بخارجين من النار‎ 
.١١۷ ۰ ۱۸ اليقرة‎ 

حفظ الله أمتنا وأرشد ولاتها لا فيه 
كر الديح الا بر آمين: : 


























0 كم في تاريخ الاسلام والمسلمين من أحداث عظام . صنعت حضارة لم يعرف 
العالم لها مثيلا .. وكم فيه من أحداث جسام .. لو نزلت بغيرها من الأمم لبادت . 
وانمحت من ذاكرة التاريخ .. 


0 ولكن أمة الاسلام شابة وقوية وناهضة عندما تتمسك بالاسلام سلوكا وعملا , 
اعتقادا وتشريعا . وهي آمة ضعيفة مهانة ضائعة عندما تبتعد عن شرع الله . 
وتزل بها قدمها إلى مهاوي الشيطان . 


0 ومع هذا فهي أمة باقية .. الخير فيها إلى يوم القيامة .. والستقبل لها .. لأن 
دينها هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. 
0 وان مما يلفت النظر قي عالم المسلمين اليوم . أنهم مولعون بالجدل . والنقاش , 
رزقوا القول . وحرموا العمل . وتلك ماساة تضيع الوقت . وتصرف الجهد إلى غير 
طائل .. 


0 وقديما حسم الصديق آبوبکر - رضي الله عنه ‏ النزاع والجدل حول حادث 
خطبر ‏ تاريخ الاسلام . هذا الحادث وجد فيه الأعداء فرصة النيل والتشهير بنبي 
الاسلام محمد صى الله عليه وسلم . وارتد من ارتد عندما قاس اللامحدود بعقله 
المحدود . فضل . وزاغ . وشط , آما الذي سلم بالأصول الصحيحة , وبني عليها 
الفکر السليم . وأعمل العقل قي المعقول وسلم بصدق الرسول . فقد ازداد إيماناء 
وياتي على رأس هذا الفريق أبوبكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحها .. 


© تحدتنا كتب السيرة أن الناس وقفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عندما أخبرهم بانه أسري به من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ « سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ياركنا حوله 
لتريه من آدتنًا ».. 

تحدثنا كتب السيرة ‏ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما آخبرهم 
بذلك وقفوا منه فريقين : فريق قال : هذا والله هو الأمر البين - آي العجيب المذكر - 











والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مديرة > وشهرا مقيلة . أفيذهب ذلك 
محمد ق ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ وتيع هؤلاء الجاحدين ضعاف الايمان 
فارتدوا بعد إسلام . 


0 نعم أيها العقول المظلمة .. إن محمدا صلى الله عليه وسلم في معية من يقول 
للشيء كن فيكون ؟ .. نعم أيها التکرون الجاحدون .. فقدرة الله بلا حدود .. تجعل 
و « كهف الفتية المؤمنين » . 


0 وآراد الحاقدون زعزعة إيمان الصادقين . ووجدوها فرصة ذهبية للنیل من 
محمد صلى الله عليه وسلم , فذهبوا إلى أبي بكر قائلين : صاحبك -يا آبایکر -یزعم 
أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلی فيه ورجع إلى مكة ؟ 

فيماذا يجيب صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم - رضي الله عنه ؟ 


0 يتأكد من صحة ما يقولون أولا . فيقول لهم : إنكم تکذیون عليه . وهو بذلك 
يعلمنا أن نتأکد من صدق الناقل إلينا . فيقولون : بلى . ها هوذا في المسجد يحدث 
به الناس . فيتخطى آبویکر -رضي الله عنه -تلك المرحلة إلى مرحلة اخرى قي طريق 
اليقين .. 

فيقول : والله لئن قاله لقد صدق . فما یعجیکم من ذلك . فو الله إنه ليخيرني أن 
الخير يأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا 
أبعد مما تعجيون منه . 


0 هكذا هي القضية إذن .. رسول الله صادق -ما في ذلك شك .. « ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل/لأخذنا منه باليمن . ثم لقطعنا منه الوتين » . فكل ما يقوله صدق . 
أدركه العقل آم لم يدركه . هكذا , بلا سفسطة . ولا كلام كثير .. ولكننا اليوم 
مولعون بكثرة الكلام . وترديد : كيف ؟ .. ولماذا ؟ ومن ؟ ومتى ؟ الى آخره . ونظل 
ندور في فلك استفهامات لا معنى لها ثم نعود إلى نقطة البدء « إنما آمره إذا أراد شيا 
أن یقول له كن فيكون » . 


ه ومع الايمان الراسخ واليقين الثابت .. يطلب أبويكر من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - أن يصف له بیت المقدس . فإنه قد رآه من قبل .. أبوبكر آمن أولا بان 
الله سیحانه أسرى يعيده . ولكنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يثيت للمذكرين صدق 
الرسول . وقدرة الله التي لا تعرف الحدود . 


يقول أيو يكر محمد صلى الله عليه وسلم : أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت 
المقدس هذه الليلة ؟ فيقول خير خلق الله : نعم . يقول أبوبكر :يا نبي الله , فصفه 
لي , فإني قد جئته . 








فجعل رسول الانسانية يصفه . وأبوبكر يقول : صدقت . أشهد انك رسول الله . 
رضي الله عنك وأرضاك يا صديق .. وهكذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وأنت يا آبایکر الصديق . 


0 تلك هي حادثة الاسراء . عندما نسلم بصحتها . وهي صحيحة , فلا غراية أن 
نقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعراج . حيث رای من آيات الله ما رای . 


0 وياختصار كانت حادثة الاسراء والمعراج ایتلاء و تمحیصا ۰ وهدی ورحمة 
وثیاتا لمن آمن وصدق . 

O:‏ ويعلمنا الرسول أن من كان الله معه , لا یخشی أحدا »فان آم هانیء رضي الله 
عنها ‏ عندما قالت له : لا تحدث يهذا الناس فيكذيوك ودؤذوك . قال : والله 
لأحد تنهموه . 


0 لا داعي لكثرة القيل والقال . والخلاف حول الاسراء والمعراج . فهما قد ثبتا 
بالكتاب والسنة . فلا مجال للخلاف إذن . 


۵ وأين المسجد الأقصى الآن ؟ إنه أسير , بارك الله حوله , فاضاعه المسلمون . 
ودنسه اليهود . فماذا نحن فاعلون ؟ وذكرى الاسراء تمر بنا عاما بعد عام .. 
والحال هو الحال ‏ بل من سّيء إلى أسوأ ننتقل . فإلى أصحاب الكروش المنتفخة . 
وإلى أصحاب الفخامة والمعالي ۰ و .. و .. و .. أدركوا المسجد الآقصى . وفكوا 
إساره وانهضوا من غفلتكم . فرسو لكم صعد السماء , وأم الأنبياء ‏ ودينكم هو 
خاتم الادیان . به تعزون و في ظله تنعمون بالامن والأمان . ون الله لا يغير ما بقوم 
حنى يغيروا ما بأنفسهم . فهل استوعيتم الدرس ؟ 











العدل لغة:الانصاف . فيقال : عدل القاضى والوالى عدلا . وعدالة 
وعدولة ومعدلة ( بفتح الدال ) ومعدلة ( يكسرها) ‏ آنصف-ضد 
جار . ويقال ايضا : وهو يقضى بالحق ويعدل فهو عادل وعدل . وعدل 
الشيء والحكم أقامه . والميزان سواه . 
والعدل ضد الجور . وهو أيضا ما قام في النفوس أنه مستقيم > وهو 
كذلك المثل والنظير والسوية والاستقامة كما جاء في محيط المحيط . 


« العدل اسم من آسماء اللنه العقد . الذي کون به لرسوله منهج 
اتکی و هن فاته سيسات الذعوة لاص هه ال حملها اة 
فتعالن .وکفی :تذلكه دلبلا عل المكان. .. اتقاذا للیشریه من ظلمات. الكل 
الأرقع للعدل في الاسلام . والبغي والعدوان : 
ESS‏ و و ا و ا ار 














( فلذلك فادع واستقم كما آمرت ولا 
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما آنزل 
الله من كتاب و آمرت لأعدل بینکم 
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بیننا وبينكم الله 
يحصمع بيننا وإلبه المصير» 
الشتورى 3 

ای القران لدل کک اما 
عاما » ودون تخصيص بنوع دون 
نوع » أو طائفة دون طائفة 2 لان 
العدل نظام الله وشرعه ۰ والناس 
عباده وخلقه یستوون - آبیضهم 
وآسودهم _ذكرهم وآنتاهم » مسلمهم 
وغير مسلمية_ آمام عدله وخکمه:: 

( ليس بأمانيكم ولا آماني آهل 
الکتاب من يعمل سوءا یجر به 
ولا يجدلهمن دون الله ولیا ولا 
نصیرا . ومن يعمل من الصالحات 
من ذکر أو آنتی وهو مؤمن فاولنك 
یدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ) 
النساء / ۱۳۳ 

وهذا الشمول للعدل » یحدثنا عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما 
» اعدلوا بين أبناتكم « رواه الیخاری 
وغندما ینهی الولاة عن غش الرعية : 
« ما من عبد یسترعیه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم 
الله عليه له وواة ال زمیج 

ويتحدث الى الرعية عن علاقتهم 
بالائمة فیقول : « ان لهم ( الائمة ) 


علیکم حقا ۰ ولکم علیهم حقا مثل 
ذلك .ما ان استرحموا رحموا ۰ وت 
عاهدوا وفوا . وان حکموا عدلوا فمن 

لم یفعل ذلك منهم فعلیه لعنة الله 


والملائكة والناس ۳ ES‏ 
حنبل .. ويتحدث عن وجوب شمول 
العدل لكل الميادين : عدل الولاة في 
الرهنة وا تاه اه 
وعدل الانسان في أهل بيته . يقول 
صل الله عليه پستم و اللتشيطون عض 
الله يوم القيامة على منابر من نور عن 
یمین الرحمن عز وجل . وكلتا يديه 
یمین»الذین يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وارلا روآ مسلم. و الان 

والقرآن يطلب تحقیق قبق العدل مهما 
كانت الظروف والعوامل التي قد اتور 
في الیل به آو في عدم مباشرته : 
( یا أيها الذين آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدین والأقربين إن يكن غنیا 
أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون 
خبیرا ) النساء/ ۱۲۰ 

قوامین بالقسط . قائمين بالعدل » 
شهداء بالحق » ولا تأخذکم :ق الله 
لومة لاثم » ولا یصرفکم عنه صارف + 
وأن تکونوا متعاونین متعاضدین 

ولا يحول دون مباشرتکم للعدل في 
امك و ااك ان يعس العدل 
أنفسكم أو الوالدين أو الاقربين ولذلك 
يجب تنحية الیل وتذكر الله سبحانه 
وتعالى وحده . 

كبا لا عرزا دون ساشيوة العدل أن 
يكون أحد الطرفين غنيا فتخشون 
بأسه أو فقيرا فتميلون إليه . الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما منكم › وأعلم 
يما فيه صلاحهما . 
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ولا يحملنكم الهوى والعصبية 
وبغضة الناس إليكم ‏ على ترك العدل 
في أموركم وشئونکم , بل الزموا العدل 
على أي حال كان - كما قال تعالى : 
( ولا يجرمنكم شنان قوم على آلا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ) المائدة/ ۸ . 

فالیل ف العدل بسبب القضب آو 
عاطفة القرابة أو بسبب الخشية من 
انسان ها آو التودد ای ضعیف ‏ 
يجب أن يبعد تماما عن دائرة العدل 
عند مياشرته . وصمّام الامان في 
ابعاده تذكن الله » واستحضار جلاله 
في القوامة على الناس والحکم فیما 
عن الفضل بن عباس قال : 
« جاعنی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخرجت إليه» فوجدته 
موعوکا . قد عصب رآسه . فقال : خذ 
بيدي يا فضل › فأخذت بيده حتی 
جلش .عق یه شد فال فان ۵ 
الاس فاجتمغوا إليه . فقال : 
» آما بعد , أيها الناس » فإنى آحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو , وأنه قد 
دنا منى خفوق « خفق النجم غاب » 
من بين أظهركم فمن كنت جلدت له 
ظهرا . فهذا ظهری فلیستقد منه 
« یقتص منه » ومن كنت شتمت له 
عرضا » فهذا عرضی فلیستقد ,منه » 
ومن آخذت له مالا فهذا مالي فلیخذ 
منه » ولا بیختی الشحناء من قبلي . 
فإنها ليست من شأني » آلا وان 
أحبكم إلى من أخذ منى حقا إن كان 
له , أو حللنى فلقيت ربي وأنا طيب 


لفن 9۵ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام 
الت الان با افتشاهن و 
حقهم إن كان لهم حق › حتى يلقى 
الله وهو طيب النفس » الیش هذا متلا 
نادرا للعدالة الاسلامية ؟ 

لقد ربى الاسلام نفوس أتباعه على 
العدالة حتی لا یصدر حکم من 
الاحکام الا وفق مقاییس دينية , 
ومبادیء انسانية» تتجلی فيه خشیه 
الله تعالی » ولا يشعر آحد بالظلم في 
الحکم . 
یقول الله تعالى : 
) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ) النساء/۰۸ . 

وورد ق الحديث الشريف : « ان 
قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية 
التي سرقت على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فقالوا : من یکلمه 
فیها ؟ ومن یجتریء عليه الا آسامه 
ابن زید حبه وابن حبه ؟ فکلمه آسامه 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
آتشفم في حد من حدود الله ؟ ثم قام 
فخطب » فقال : « آیها الناس .. نما 
آهلك الذین قبلکم آنهم کانوا إذا سرق 
فیهم الشریف ترکوه »واذ اسرق فیهم 
الضعیف آقاموا عليه الحد وأيم الله 
لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
رخي الله عنها . 

وقد. خعل الله العدل. شترطا اف 
الاقد ام على تعدد الزوجات : 
( فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) 
التساء/ ۳ 
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اس الخوف من 
الجور مانعا من إياحة ما آساحه 
وت عه » وضو تعدد الزوحات › 
وآرشدنا بهذا إلى أن إباحته لشىء ما 
مشروطة يسلامته من الضرر 
والایذاء 2 وأنه متی صحية ضرر أو 
إيذاء وجب منعه » وخرج عن أن یکون 
میاحا > وهذه قاعدة تشريعية > تلقاها 
آنمة الفقه والتشریم بالقبول في کل 
العصور . وکان لها من الاتار الحسنه 
في السیاسه الشرعية . ما استقام به 
المعوج وتعید به السبیل الشائك 


وكذلك» أمن الله ,بالعدل ١+‏ اس 
خاصا في كتابة الوثائق التى تحفظ بها 
الديون وتحدد شروط الالتزام بين 
التعاملین . وقد نزلت فیها آطول آية في 
القرآن الکریم وهي قوله في آخر سورة 
الیقرة : 
( یایها الذين آمنوا اذا تداینتم 
بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ) الى أن 
يقول : ( ذلكم آقسط عند الله و آقوم 
للشهادة و آدنی ألا ترتاسوا) 
البقرة/ ۲۸۲ . 

وكذلك أمر به في الشهادة » والعدل 
قيها يتناول آداءها على وجهها دون 
كتفان. أو تحريف: صقان ان 
( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قليه ) اليقرة/ ۲۸۳ . 

ان الاسلام لا يفرق في تطبيق 
العدل يبن الناس . سواء كانوا من 
أتباعه أم لا , فضلا عن أن يفرق بين 
فريق وفريق من الخاضعين لنظامه 
بل إنه في بعض الحالات الخاصة 





بخفف من عبء 7 عن 
رعایاه من أتياع الملل الأخرى كما 
تری في عدم تجديدهم للقتال في 
جیه . فهم غير مكلفين 
بالحرب في سییل نش عقيدة غير 
عقيدتهم . فقد كانت حروب الاسلام 
من أجل حماية دعوته , وقد أعفاهم 
أيضا من الدفاع عن كيان الوطن 
فقد أعطاهم ذمة وعهدا لحماية 
أنفسهم و آموالهم ومعتقداتهم . 
فهو یری أن إخراجهم للقتال يتناق 
مع ما أعطاهم من ذلك . قال 
البلاذرى في (فتوح البلدان) 
وحدتدى أبو حفص الدمشقی قال : 
حدثنى سعيد بن عبد العزيز قال : 
| ملخدى :انك كنا جف هرف 
یلماوع وس 
المسلمين إقبالهم اليهم لوقعة 
الیرموك .ردوا على اهل حمص ما 
كانوا آخذوا منهم من الخراج . 
وقالوا قد شغلنا عن نصرتکم 
یت یت ای امرك 
فقال آهل حمص .۰ لو لایتکم و عدلکم 
أحب الینا مما كنا فيه من الظلم 
والغشم . ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكم . ونهض اليهود 
فقالوا : والتوراة لايدخل عامل 
ونجهد . فاغلقوا الایسواب 
وحرسو‌ها . وکذلك فعل آهل المدن 
التي صسولحت من النصاری 
واليهود . وقالوا : ان ظهر الروم 
و اتیاعهم على الان ضرتا إلى ما 
كنا علي و فإنا عل امزنا ما يقي 
للمسلمين عدو . فلما هزم الله 
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الكفرة وأظهر المسلمين . فتحوا 
مد دهم ۰ و آدوا الخراج ) . 


في هذه الواقعة لم يكتف الحاكم 
اللسلم بعدم تکلیف غين السلمین 
بالقتال وهو قتال مشروع . للذود 
عن الوطن . بل رد إليهم الخراج 
الذي كان قد تقاضاه منهم . و آصر 
المسلمين . فأغلقوا أبواب مدنهم , 
دفاعا مدنيا . حيث لم يكلفوا بحمل 
السبلاح . وذلك لرغيتهم ٤‏ البقاء 
تحت ظل الحكم الاسلامي الذي 
أمنهم . وعدل بینهم . وأنصفهم 
حتى من نفسه . وهو شيء لم 
يكونوا يحلمون به في عهد استيلاء 
الروم عليهم:وبه دخل أهل الأقطار 
المفتوحة من الشام والعراق ومصر 
وغدرها ي دين الله . آفواجا كما 
دروى التاريخ . 

وهذا مثال آخر من العدل 
الاسلامي فى معاملة غير المسلمين 


وهو مما رواه الامام مالك في الحوطاً . 
عن سليمان بن يسار . ان رسول 
ببعث عبدالله بن رواحة الى خيس › 
فيخرص بينه وبين يهود خيبر . 
قال : فجعلوا له حليا من حلى 
نسائهم . فقالوا له: هذا لك . 
وخفف عنا . وتجاوز في القسم . 
فقال عيدالله بن رواحة › با معشر 
اليهود . والله انکم لمن أيغض خلق 
الله إلى . وما ذلك يحاملي أن آحیف 
عليكم . فآما ما عرضتم من رشوة 


ERS 














فإنها سحت و انا لا نأكلها . فقالوا : 
بهذا قامت السموات والارض ) . 

إن عبدالله بن رواحة في سلوكه 
1 نما كان رق ملد 
عن الآية الكريمة التي تقول : 
( ولا يجرمنكم شنان قوم على آلا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
الاندة/ ۸ 

وروی أن يهوديا شکا على بن آبي 
طالب رضی الله عنه للخليفة عمر بن 
الخطاب . فقال عمر لعلي : « قم يا آبا 
الکن فاخلس وار دك فنع 
على » وعلى وجهه علامة التأثر . فلما 
نسل عر اا نز هال لفان 
أكزهت باعل ٠,‏ أ تساو کا 
قال : لا > ولکنی تألمت لأنك ناديتني 
يظن اليهودي أن العدل ضاع بين 
المسلمين ) . 

إن نظام الحكم في الاسلام نظام 
مثالى ۰ من حيث الأخذ بجميع 
الاعتبارات الانسانية التی کثیرا ما 
یتجاوزها خاصة الناس ۰ فکیف 
بغيرهم ؟ وهذا هو نظام الحکم في 
الاسلاح > جاء بالتي هي آقوم؛ءوحذر 
آتباعه من أن تمیل بهم العداوة عن 
اقا ان الل مب وشن اه 
المجيد على ذلك في غير آية منه » حتى 
فرض السلمون الطوا نهنا لكي معهم 
أن يكون لهم محاكم خاصة بهم , 
وتقور-ي الفقه الاسلامی » اننا لا 
تحکم بینهم بشریعتنا إلا إذا ترافعوا 
إلينا ورضوا بحکمنا . وتلك غایه في 
التحری والاتصاف لم يصل الیها 
نظام حكم قديم أو حديث . 





















بأي نجيع تكتب الشوق يا قلم 
۱ وعن أي جرح تأخذ الشجو يانفم 
على شظف واستنف دا روضة الألم 
قصيدي وترتيلي يكاء وحسسرة 
آیحلو شراب في اناء من السشقسم ! 
یکی حزنا مسری النيي و آرهقت 
على صخرة العراج آياتنا الحرم 


للأستان / منذر شعار 
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أغاروا على الرهواء قبل e e‏ 


على ذکرهم بشجی قصيدي و آنتني 
إلى القدس حبران المذامع والتسهمم 
كاني بهم ضاقت قبورهم بهم 


إذا علموا من نکش الْعلم والعلّم 

قول لشعري ما للخنك ساكتا 
فقال السكوت الوم أغذخية الهرم 

لقد كنت مزمار الفتوح ولم اکن | 
ا بادبار الجناکن والسزشم 

من لافق الخضر جاعت بشائر 
فمزقها تيء نمی ولا یسم 





تراعي وحفني ‏ ياكبان كلاهما 
0 ولكن یی ی حمائله اینسم 
تملا 8 یجلو _ e‏ ست ۲ 
ولو كنت E‏ ا يأدمع 
ولكنما أصلي ملكة والحرم 
CEE‏ 







































































بلادي يلاد الفاتحين . فما لها 

1 يقسشمها رهط العواصف والفسم٩)‏ 
وقبلا تج الشهّبٌ فضل إزارها 0 
وتمشي مذاكيها العرّات على القمم(۲) 
وهل شي لار جم ضيبم رين 

ملوكا وكم صلت بمحرايتا أمم 
E‏ يبن الأنام على الذرا 

كما الرآس مرفوع المحل عن القدم 
ستنييك . با أيام . عن قومي العلا 

قنمه لا يحدي اعتذار ولا ندم 
هم رکزوا هذي الحياة قإذ مضوا 

فسوف یکون الکون من بعدهم عدم 
وإن طلعوا تخفق على الحق راسة 

وتن سلام من مقعائيه ما انهدم 
وکانوا حدوا بالأمس قافلة الهدى ۱ 
فاجلوا عمی عن أعين وشفوا صمم 
وما فتحوا الا لسعط وا مقائما _ 

وما هجموا .. لكن عدلهم هجم 
فمالت على أخلاقهم كل أمة 

ترى ضرا ألا تكون من الحشم 
على الآمن المبرور تاتي هباتهم ۱ 
وتاتي على الظلام غاشية الظلم 
فمن مثل قومي في البلاد ‏ ومن له 

كما لهم : صدذق ا والفهم 
وهدوا مقاصير المدائن بالخيم 
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وما ذاك الا أن رشداً طوى هوى و 
وعلما محا جهللا وأسدا آتت غنم 

وما ملكتهم قوة السيف ي الاد 1 ۲ 
أرائكهم 9 لک ها قوة القيم 

اد 


ألا انشا خصم الذئاب ومالنا 
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آناروا سیف راشد حلك الذرا 
فمن لي بذاك السيف يشعلها ضرم 
ويا أمما سارت إلينا يجمعها 
مانا علينا وهي تغلي وتضطرم 
نشرتم كتاب العلم في کل وجهة 
ولكن تلك الکتشب مخضوية يدم 
و عينم على الماضين آصتام دیشهم 
و آننم عسدنم في 1 ق مطامعكم صم 
قراسشهم کانت نعاجا وأنيقا ۲ 
وقريانكم هدي الشعوب من النسم 
ولستم محلا للم‌لام و انم ۲ 
بلاد شرت بالاجدل الجارح الزخم 





۱ السخري : الأجير السخر 

۲ - الفسم : الظلا 

۳ - المذاكي العراب : الخيول الأصيلة 
4 - الیهم : الفوارس الشجعان 

- الرخم : الطیور الخسسه . 



























































إن سيب مانراه اليوم رغم التقدم العلمي الكبير من شقاء وخلل 
وتخيط وشرور إنما هو اغفال تنشئة الانسان السوي الذي من 
أجله خلق الله هذا الكون وسخره لخدمته . 

والحديث يكثر عن و 
يعيشها الراهقون ... ویتالم الناس 


لارتفاع نسية هذه ا خاصة 


قي الشعوب التى دعت افا 


ومع كثرة الحديث نغفل عن تناول 
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OID OC CIEE ICD 


ااا عد اتف سوا فق المزاكن 
القيادية » أم الوظائف الادارية » أو في 
الهن العمالية .. وخطر هدا الانسان 
لیس بالخطر البسیط » بل عليه تتوقف 
سعادة الأمم ونهضتها ۲ 


ويكثر الحديث عن التفكك الأسري 
على نطاق الأسرة الواحدة التي هي 
نواة الأمة ب#وتغفل كشيرا عن تحقيق 
أسباب الترابط بين الأسر في بناء 
الأمة . كما نغفل أكثر عن تحقيق 
أسباب الترابط بين الأمم في تكوين 
المجتمع الانساني الأكبر . 

واغفال البحث عن أسباب هذا 
الترابط - في الحقيقة ‏ هو سر الأنانية 
التى هوت بالعالم إلى القاع وسییت ما 
نرى من وحشية متمثلة في شتى أنواع 
الحروب بين الأمم » وفي ظلم القوي 
للضعیف + ون التمزق والصراعات 
التی يعيشها العالم في الحاضر . 


TEE‏ ف اليه الدولي يزداد 


انحراف الشباب .. وتتسع الهوة بين 
أفراد المجتمع الواحد .. ومن تم 
تحدث الفرقة » وتشييع روح التفكك › 
ويأخذ الجتمم طريقه للانهيار 


ولاشك في أن انحراف الشباب في 
المجتمعات المعاصرة له أسباب عدة .. 
شجعت على ظهوره .. وأدت إلى 
استمراء الیعض له .. ولقد وضع : 
الاسلام لكل هذه الأسباب ما یکفل 
القضاء غلیها قبل أن تستفحل في 
النفوس » أو تصبح عدوى تنتقل هنا 
وهناك . 

واسیاب انحراف الشباب کثيرة 
ومتعددة .. منها ما ينبع من داخل 
الأسرة .. ومنها ما تفرضه البيئة غير 
الصالحة .. كما أن منها ما تجلیه تلك 
الوسائل والخترعات الجديدة .. ولقد 
جاء الاسلام بما یکفل الحياة السعيدة 
للانسان في آسرته » وبيئته › 
ومجتمعه الکببر . 

فلما انصرف البعض عن العمل 
بمیادیء الاسلام »> وعن الالتزام 

1١ 


بأخلاقياته خرج علينا من يشهر 
سلاحه في وجه أبيه وأمه ليرديهمآ 
قد ار يعد رعايتهما له أكثر من ثمان 


وعشرين سنه !! 
التفكك الأسري والطلاق : 


يعتبر التفكك الأسرى من أخطر 
السات التي تؤنض ."إن اتحراف 
الشباب . ولذا فقد أخذت التعاليم 
الاسلامية الحيطة لذلك .. 

وإمعانا في القضاء على التفكك 
الاأسري امل الاسلام الراة 
الرشيدة الحق في اختیار زوجها . 
E‏ لحري SN‏ روز مها + 
تقول عائشة رضی الله تعالی عنها : 
د إن فتاة دخلت عليها . فقالت : إن 
آبي زوجني من ابن آخیه ليرفع بي 
خسیسته وأنا کارهة . فقالت 
اجلسي حتی يأتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآخبرته . 
فارسل إلى أبيها . قدعاه . فجعل 
الامر اليها . فقالت : با رسول الله 
قد آجزت ما صنع آبي . ولکن آردت 
أن آعلم النساء أن ليس للاباء من 
الأمر شيء » ( رواه النسائي ) . 





1۲ 


للزواج » ورسخ معناه . قال تعالى : 
« ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
موده ورحمه e‏ 0 الروم | ۳۱ ( 
وحب ومودة وسكن وطمأنينة .. وليس 
يزال القرآن الكريم يدعو لحسن 
المعاشينة :: 
يقول عز وجل : « وعاشروهن 
بالمعروف ۹ النساء /۱۹ : 
والاسلام حريص على أن يبعد 
الطلاق » وینفی التياعد والتنافر » وما 
یمکن أن یجره من وبال على الطرفین 
وعلى الأولاد ر قال تعالى : » فان 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیتا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » 
( النساء / ۱۹ نو 


ورسول الله صنى الله عليه وسلم 
يؤّكد ضروره حسن المعاشرة بين 


ایمانا أحسنهم حلقا وخبارکم 
خياركم لنسائهم « ( رواه 
تمد ی 








وهكذا نجد أن الاسلام قد حرص 
حرصا شديدا على تجنيب الأبناء 
الحرمان من العطف والحنان . وكفل 
لهم الرعاية التي تصونهم من 
الانحراف يسيب التفكك الأسرى 
والطلاق . ۱ 


سوء معاملة الأبوين للاو لاد : 


وسوء معاملة الأبوين للأبناء یمکن 
أن يؤدي إلى انتحار الولد » أو الفرار 
من بيت الأسرة 2 آو : غيرهما من 

ولا يخفي أن بعض الآباء في 
الحاضر يدعو الأبناء إلى التحلي 
بالصبر في حين يلمس الأبناء من الآباء 
الفزع الشديد عند أول وأبسط 
الصدمات ... وهذا يجعل الأبناء في 
حيرة > وریما دفعت هذه الحيرة بعض 
وصايا الآباء مما يعرضهم للبطش 
بهم .. وهذا ولاشك من شأنه أن يخلق 
عقدا لدى الأبناء ... وتظهر آثار هذه 
العقد حين يصطدم الواحد منهم 
بالواقع من حوله » لیجد نفسه آمام 
آمرین : اما أن یتقوقم ویرکن إلى 
الوحدة والعزلة واما أن یستسلم 
للواقع الناف للقیم الفاضلة 


ومن هنا كانت عناية القرآن بالد عوة 
إلى ضيط السلوك حين التعامل مع 
الآخرين .. قال عز وجل : « يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون . كير مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » 
( الصف ۲ “3 (. 

ولقد چاء رجل إلى أمير المؤمنين 
يشكو من عقوق ابنه فوجه عمر رضي 
الله عنه لوما شدیدا إلى الاين » فقال 
الغلام متسائلا : آلیس لي حق عن 
آبي ؟ .. قال عمر : بلى . أن ينتقي 
مك وبحسن اسمكت › ویعلمك 
الکتاب ( القرآن الکریم ) . 
لثم : ان آبي نم ينس شیثا من 
سماني ( ج جفلا ) ولم يعلمني الكتاب 
قالتفت عمر للرجل وقال له : لقد 
اتتات اه مق إن هي الك 


إن واجب الاباء أن يحسنوا معامله 
اولادهم .. وآطیب ما یقدمونه لهم 
القدوة الحسنة » والسلوك الطیب 
القابل للتقلید والحاکاة 2 وذلك لأن 
التربية الصحيحة ليست مجموعة 
اوامر تلقي على الابناء وانما هي 
سلوك یمارس على الوجه الصحیح . 
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مشاهد 5 آفلام الجريمة و الجنس : 


وسائل الاتصال بالجماهير في أي 
مجتمع تعمل لتوجيه الأفراد 
والجماعات للصالح والمفيد من خلال 
قيم معينة تتوافق مع عقيدة المجتمع › 
ومع تراث الشعب الذي تعمل له . 

ولذا فقد كان من النطقي ومن 
الطبيعي أن تستلهم أجهزة الاتصال 
ف دیار الاسلام موادها الاعلامية من 
وبحي الاسام + .ومن .كزاث» السلف 
الصالح .. ولا نعني بهذا أن تقدم لنا 
قصص الصحابة ۰ أو تحكي لنا 
مواقف من حياتهم فحسب » وإنما 
تعني آن تقدم الحلول العملية 
ا لاسلامية لشکلات البشر الحاضرة : 
انطلاقا من حقيقة أن الاسلام صالح 
لكل زمان ومکان . 


غير أنه - وللأسف الشدید - 
راحت أجهزة الاتصال في ديار 
اا تتاف ليما كينها و 
إلى محاكاة الاعلام الغربي بما فيه من 
الوذيلة :دو إفشاء المفاسد سن الاس 
وغرس الشرور في النفوس . 

وأصبحنا نعيش مع أجهزتنا 
الاعلامية مجتمعات غربية وغريبة 
وإن تسمى الناس في تلك المواد التي 
تبثها هذه الأجهزة ‏ يأسمائنا ٠‏ وان 
توا یاس ام الت 
AEG ES‏ 


E 


شتين الصغيرة والكبيرة ... وزاد 
1 بلة و اقتني عدد حبير من 
الناس أجهزة الفيديو تلك التي' تعد 
لها - خصوصا - افلام رديئة لا يعرقت 
الحیاء له فیها مکانا ... وتلك الأفلام 
عرضه للوقوع بين ايدي الشباب وهم 
في سنهم الطرية مما یجعلهم 
یقبلون على محاکاتها او تقلیدها . 


وهذا كاف لجر الويال الکبیر على 
شتات الما : 
ومن هنا فإنه ينبغي لمن لا یستطیم 


أن يجد الوقت لانتقاء ما يشاهده 
أبناوّه من مواد إعلامية . ينبغي له أن 
یمبع التلفاز ی من بيده : 


وذلك لو عتم وة تعن الابقا 
بای تیا كلك ای بين 
الحین والحین .. وبذلك نضمن شبابا 
یحملون بجد واخلاص راية الاسلام . 


رفقاء السو ء 4 


لقد حذر القرآن الکریم في آکثر من 
آية شريفة من رفقاء السوء > ما لهولاء 
الرفقاء من آثار ضارة على من 
بصادقون .. ذلك أن رفیق السوء لا 
يجني من ورائه الخير » ولا یومل فيه 
الخير , ومن هنا تأتي اهمية اختیار 
الأصدقاء .. وأفضل الاصدقاء ذلك 
الذي يعين على ذكر الله تعالى » وعلى 
اداء حق الله »> وحق العبد طيقا لما 
تتطليه تعاليم الشريعة الاسلامية . 


ذكر الله تعالى .. قال عز وجل : 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ۳6٩‏ > رجب ١505‏ ه. 


« وموم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا . يا ويلتي لیت لم اتخذ 
فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للانسان خذولا » ( الفرقان/ ۲۷ - 
۹ ( 


وأن يقدموا لهم النصح والإرشاد وأن 
يضريوا لهم الثل ۰ ویقدموا لهم 
القدوة في سبیل اختیار الرفقاء »> وقي 
كيفية اتقاء شرور من تظهر منه بوادر 
مواقف الحياة . 

في نفوس الشباب » وتقریب الصور 
الأشلانية : الي ایا این 
للصداقة . من شأنه أن يفيد كثيرا في 
افیا تمق سا ا سوت 
وربما آفاد ذلك ي القضاء عل رفقه 


الوم 
رسد 
و ا وال 


ولقد حجرت « رفقة السوء « ف 
الخاهى الكتترايخ اللكاطن عل يعض 
شبات ا ی ين هؤلاه 
الشباب.. مرض تعاطي الحبوپ 
الخدرة .. تلك التی يصدرها أعداء 
باجسادهم في حين يبذلون ولاءهم 
AAA‏ 


EAS‏ ويشاعة انتشار 
تاش ات لس عم تون 
والکوکایین » الذي وصل إلى حد 
الدمات القاتل عند. المعشی. 


١ البطاله‎ 


والبطالة تورث الفقر , وتحمل 

الأسرة ورب الأسرة على السرقه . 
وعلی الرشوة والفساد .. ولذا حث 
الاسلام على العمل . والجد لتحصیل 
اة و تفای رواد الاير ةي 
والجتمسع - من الانحرافات التي 
كحرها! العطاله فان كمال 
الا ا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور » ( اللك /۱۰ ) 


ولقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن يدا تورمت من كثرة العمل , 
« هذه يد يحيها الله ورسوله » 
.. وما ذلك الا تكريم منه صلی الله 
عليه وسلم للعمل والعامل . 


ولقد آلزم الاسلام الراعى والدولة 
بریجاد العمل لكل مواطن دأخل ديار 
المسلمين .٠‏ وها هو عمر ين الخطات , 
رضي الله عنه يسأل أحد ولاو بحت 
نودیعه قبل ذهابه إلى ولايته التى 
سيحكمها قائلا : « ماذا تفعل إن جاع 
الناس بسارق أو تاهب ؟ ... فيجييه 
وا اف ييه 9 
المؤّمنين عمر : « اذن فان جاءني 
متهم جائع أو عاطل فسوف يقطع 
عمر يدك » . 
وأضاف عمر موجها كلامه لعامله 
ووا واک الو فى والذولة ی 
الأفراد قائلا : « يا هذا إن الله قد 
استخلفنا على عياده لنسد 
جوعتهم , ونستر عورتهم . ونوفر 
لهم حرفتهم ؛ 
وهکذ ا نجد الاسلام الحنيف قد 
وضع من البادیء والتعالیم ما يقضي 
به على البطالة . والفقر , والحاجة 
التي قد توّدي إلى الانحراف . 


۰ ويعقب امير 


انشفال الأمهات بالعمل 


الفروض ف المرأة ان عملها الأول 
الذي هيأها الله عز وجل للقيام به هو 
تربية النشء .. ولقد استطاعت المرأة 
المسلمة في الماضى أن تبنى أجيالا 
سوية رفعت من شأن الأمة » غير أن 
ما نأسف له في الحاضر هو أن المرأة 
المسلمة ‏ في الغالب ‏ ذهبت تتسابق 
وتتبارى مع غير المسلمات في استيراد 
القيم الدخيلة .. راحت المرأة المسلمة 
تلح في الخروج للعمل بدعوی مساعدة 
الرجل تارة !! وبدعوي المساواة معه 


¬“ 





تارة أخرى ! فتركت وراءها أطفالها 
إما لمربية تعجز عن الوفاء بحاجات 
الأطفال من الحب والحنان والتوجيه › 
أو لدور الحضانة التى باتت ممتلئة 
بأعداد كبيرة من الأطفال .. ودور 
الحضانة ايضا عجزت عن القيام بدور 
الأم . 

إن التربية الاسلامية ضرورة من 
ضرورات الحياة المعاصرة إذا كنا 
نبغي إسعاد البشرية , فالعالم لن 
اختراعات بقدر ما يسعده الانسان 
السوي .. ولذا کانت الحضارة 
الحديثة قد استطاعت أن تبدع في 
الماديات فإنها لم تستطع تكوين 
الانسان الصالح السوي . 

ولن يستطيع بناء الانسان 
السوي ٠‏ وتكوينه إلا المسلمون بما 
لديهم من قيم ومثل واخلاقيات . 
فقط علينا ان نسارع لغرس قيم 
الاسلام في النفوس كي نقضي على 
الانحرافات التي طفت على السطح , 
وكي نضمن جيلا يحسن رفع لواء 
الاسلام ... فهل نحن فاعلون ؟ 

















للدکتور/ عباس محجوب 


كثير من الناس يصف الاسلام بآنه دين ديمقراطي . بالرغم 
مما ثبت من فشل الدیه‌قراطیات الحديثة قي العالم » -کنموذج 
يحتذى للشعوب عامة - فضلا عن الشعوب الاسلامية التي 
جاء دینها بنظام الشوری قي نظامها السياسي والاجتماعي . 
فاذا كان السلمون في نظر الاسلام يمثلون وحدة واحدة لا 
تحاسد ولا تباغض ولا تنافر بینها . وهم آذلاء لبعضهم آعراء 
على غیرهم . فان آمر الشوری لا ند أن یکون نظام هذا المجتمع 
الذي بتساوی آفراده ویتفاوتود‌بمدی قربهم وبعدهم من 
خالقهم فا سبحانه وتعالی يقول : ( والذین استجابوا لربهم 
وآقاموا الصلاة وآمرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون ) 
الشوری/۳۸ والشوری هنا ليست وقفا على جانب من الحياة 
دون آخر » بل في شأن الحياة كلها , ما لم يكن الأمر منصوصا 
عليه في القرآن أو السنة . ولیس من مسائل الحياة الطروحة 
للاجتهاد والیحث . 


















































وتربية الأمة على التشاور فيما 
بینها يحقق لها الكرامة التي ميزها 
الله يها عن سائر خلقه »> ٠‏ 
فالشورى مبدأ من المبادىء التي تبنى 
عليها الحياة » وهي في حياة المسلمين 
ألزم » ولذلك لم يحدد الاسلام لها 
طريقة واحدة بل قرر المبدأ وترك 
طريقة التنفیذ لظروف البشر وتطورات 
الحیاه اها ^ 
وات السلفين ا9ا يهنا 
الحق الذي جاءهم من عند الله وأن 
يربوا أبناءهم على هذا البدا الذي 
ينتظم حياتهم في أسرهم ومؤسساتهم 
الاجتماعية والتربوية والسياسية وأن 
يتعلموا تبعا لذلك تحمل النتائج التي 
تتمخص عن ممارسة الشورى 
وتطبيقها في جوانب الحياة المختلفة , 
ولیس لقيادة الامة السلمة مهما گان 
الامز أن تلف هن تاه امن انا 
استحسنه الله لهم وآمرهم به » لأن 
اللسیملم_ن الشوری من آهم البادیء 
التي تربی بها الأمم وتنشاً علیها 
الاجیال وكيف تربى الأمة المسلمة 
على قيادة البشرية وهي في نفسها لم 
ترب على المسؤولية والشورى ولم 
تمارسها في حياتها ؟ وكيف تستفيد 
الامة المسلمة من تجاربها اذا لم تعمل 
وتتحم | نتائج الشورى وأخطاء 
المارسة وتتبین جوانب الصواب 
والخطاً والنجاح والاخفاق من خلال 
ااسارسه ال الوا یا 
الور : 
نماد ج من الشوری والتريية 
علیها ۱ 
(۱) عندما علم الرسول صلى الله عليه 
1۸ 


وسلم بخروج قريش لیمنعوا عيرهم » 
استشار الرسول صلی الله عليه وسلم 
عمر وآحسن 0 وقام المقداد دن عمرو 
فقال ما اشتهر عنه من قول كان مدعاة 
لأن يدعو له الرسول صلی الله عليه 
وسلم وظل الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : « أشيروا عله أيها 
الناس « وقد أراد بذلك الأنصار فلم 
كن ی عهدهم مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن یحموه خارج بلادهم . 
فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال 
قاری له وسول تالله حل ال مه 
وسلم » وقال لهم : « سیروا وآیشروا 
فإن الله تعالی قد وعدني إحدى 
الطائفتین والله لکانی الان آنظر الى 
مصارع القوم a‏ 

وكان الرسول صلی الله 


عليه وسلم يعلم أن الأنصار يحبون ما 
يحب ويآتمرون بأمره ۰ ولكن 


الرسول صلى الله عليه وسلم آراد أن 
یعلمهم آول درس في الشورى ؛ درس 
لكرافة الانسان توشکره و رای 

(۲) وقد یکون الستشار صاحب 
اختصاص ودراية ومعرفة بأمر یمکن 
قبول الاستشارة فیه + فقد ذکر ابن 
هشام آن الحباب بن النذر قال : 

يا رسول الله : آرآیت هذا النزل ؟ آمنزل 
آنزلکه الله لیس لنا أن نتقدمه ولا 
نتآخر عنه ؟ آم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة » قال يا رسول الله 


فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله 
شم عون ما وراعه من القلی: ای تفس 
غیرها بقذف الاحجار أو التراب ثم 
نبني عليه حوضا فنملوه ماء ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول 
الله صلى الله عليه وبسلم : « لقد 
أشرت بالرأي » بسيرة اين هشام .ص 
۹ اكات 

فود "الشحاس كان غالا اسر 
الشورى وأن الأمر إذا كان من عند 
الله فلا مجال فيه للرأي والمشورة , 
ا كان مرا هن امون اللخرب اق 
السياسة وما يتعلق بالاستراتيجيات 
فإن مجال الرأي فيه لأصحاب 
الها و اتف والقدازي ا 
أن صاحب الرأي كان جنديا من جنود 
لفان ٠‏ شاطن كاقوه دة 
واطمئنان » لأنه قد رب على هذا . 

بالاضافة الی آن مكل هذه الواقف 

هي التي تربی الجنود على عزة النفس 
والكرامة والاعتد اد بالشخصية . 
والاحساس بالكرامة والانسانية , 
لأنه فرد له رأيه الذي يسمع , وخبرته 
التي تقدر » ومكانته مهما كانت 
رتبنه . 
(۲) ذكر ابن كثير في كتابه « البداية 
والنهاية » ج۲ ص 555 و۲۹۷ أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم استشار 
في الاساری یوم بدر بعد أن آمکنهم 
الله منهم > فکان رأي ابي بكر أن یعفو 
الرسول صلی الله عليه وسلم عنهم 
ويقبل منهم الفداء وحجته في رأيه أن 
ق الفداء قوة للمسلمین فل الکفاروآن 
الامل في الله كبير أن يهديهم وآن يتوب 
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علیهم فیکون کل منهم سندا للمسلمین 
زيادة على آنهم القوم والأهل » وکان 
رأي عمر أن یضرب آعناقهم وآن 
یمکن كل واحد من الصحابة من آقرب 
الناس اليه في الاساری لیضرب 
عنقه , وحجته في رأيه أن هولاء 
یمتلون صنادید قریش وسادتها 
وقادتها فيكون للفسلمين الهاية في 
قلوب الأعداء › زيادة على أنه بیان لله 
العليم بان ليس في قلوبهم هوادة 
للمشركين » فأخذ النبي صلی الله 
عليه وسلم برأي أبي بكر فأنزل الله 

شان وتعالى : ( ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى یتخن ف 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
دوين الآخرة واللة عرین جحي لوه 
كتاب من الله سيق لمسكم فيما 
آخذتم عذاب عظیم ) الاتفال / ٠۷‏ 
AS‏ 

وكن فا لاون من نات هدد 
الاستشارة راتان ى 
أولها : ان تقتيل الأسرى في هذه 
المرحلة فيه إضعاف لقوة المشركين 
وكسر لشوكتهم وإذلال لكبريائهم . 
فكان الافعان مالو يا :: 
ثانيها : أن يسبت في نفوس المسلمين 
أن الآصرة التي تقوم عليها العلاقات 
هي آصرة العقيدة > وليست القربی 
او النسب » وهذا ما آراده عمر رضي . 
الله عنه . ش 1 


تالثها ؛ آن الامل فٍ دخول نو الایمان 
ف قلوب الشرکین خنبر . وأن 
استعطاف القلوب بالعفو والففرة خير 
أيضا > وهذا ما قصده آبوبکر رضي 
الله عنه . 
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رايعها : أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو الذي 

یوحی إليه لم يكن ینفرد بقرار الحرب 
أى السلم أوما يتعلق بهما من آساری 
وغبر ذلك ۰ فإذا كان الرسول القائد 
وهو الموحى إليه فكيف بمن دونه من 


خامسها : إن حداثة الدولة الاسلامية 


في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم تكن سبيا في حجب الجماعة 


اة عن آن هارن حقها ف الشتووي : 


ورآيها في السياسة العليا للدولة . 
حتى تتعلم هذه الجماعة من إيجابيات 
الشورى وسلبياتها التي تعدل 
مسارها وتوجه خطاها . 


(۶) في شوال من السنة الثالثة للهجرة 
سار آبوسفیان بن حرب في جمع من 
گزیش وتیل ف أحد قرائ جماعة من 
المسلمين لم يشهدوا بدرا أن الله قد 
حقق أمنيتهم في قتال العدو فأشاروا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يخرجوا للاقاة العدو » وكان رأي 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض 
الصحابة أن يبقوا بالمدينة ويقاتلوا 
داخلها . غير أن الأكثرية كان رأيها 
الخروج لملاقاة الأعداء خارج المدينة 
وكانت دوافعهم في ذلك متعددة منها : 
© أن يعوض من لم يشهد بدرا ما فاته 
من شرف المشاركة يوم بدر ۰ وقي أول 
معارك الاسلام وقمة انتصار الحق 
على الباطل . 

وضعفا . 

۷۰ 


© تمنی البعض أن يستشهدوا في 
سبيل الله يومئذ ولا يفروا من 
الوحفت + 


استجاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم لرأي الأكثرية واستعد للقتال 
ووعظهم بالجهاد ثم دعاهم الى 
الخروج للاقاة المشركين » ثم عر 
لذوي الرأي أن يرجعوا لرأي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في 
إا اخذ لامة الحرب وآذن بالخروس 
الى العدو أن یرجم حتى یقاتل وقد 
دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروج » فعليكم بتقوى الله والصبر 
عند البأس إذا لقيتم العدو » وانظروا 
كثير ‏ البداية والنهاية ص ۱۲ و١١‏ 
ج الرابع . 


وسارت أحداث المعركة فيما قدر 
الله لها أن تسير لتتعلم الأمة المسلمة 
ف النهاية نتائج ٍيجابية من ممارستها 
للشوری ۰ وما يترتب علیها من 
مسؤوليات ونتائج آهمها : 


1 تاكيد يدا الشورئ فى حياة الابنة 
المسلحة مهما کانت :تحتائجها فق هاغت 
الآيات لتؤكد هذا المعنى : ( فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الآمر) آل عمران/ ٠١۹‏ . 


فکمه دون الاببالشورق 
خاصة إذا كانت أمة قائدة موجهة 
كالأمة المسلمة . 


جد نتن اتقطلاء ”العا سية و التطيدة لذ 
تبيح لأحد سلب هذا الحق الذي وهبه 
الله للؤمة المسلمة بل ولو كانت نتائج 
الا اخقلال الح مف 


دد ان الأمة الاسلامية آمة راشدة 
مهدية. قادرة على تحمل 
مسؤولياتها »> وجديرة بمعالجة 
اقطانها الاين الذي ل نیجوز 
الوصنابة ها لاتا ليست كانسرة : 


ف ان اللكاسين الادية والانتصار في 
ميدان القتال » لا تعادل المكاسب 
المعنوية ۰ والتربية الذاتية التي 
اكتسبها المسلمون من ممارستهم 
للشورى وتحملهم لتبعات آرائهم 
بالاضافة الى الخبرات العسكرية التى 
تعلموها في مجال الطاعة والامتثال 
وتنفيذ الخطة الموضوعة للمعركة . 


و لم يكن وجود الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومعه إرهاصات عن المعركة 
ونتائجها من خلال رژیته التي رواها 
لأصحابه -لم يكن ذلك مانعا من ٍنفاذ 
آمر الشوری أو الفاء ما رأى 
الأغليية : « فلو كان وجود القيادة 
الراشدة قي الامة یکفی ویسد مسد 
مزاولة الشوری في آخطر الشژون - 
لكان وجود محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ومعه الوحي من الله سيحانه 
وتعالى - كافيا لحرمان الجماعة 


ACE‏ و 
الل .اهنیا غل انات 
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الخطيرة لنشأة الأمة السلمة . ولکن 
وجود محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلهي › 
ووقوع تلك الأحداث » ووجود تلك 
الملايسات » لم يلغ هذا الحق ‏ لآن 
الله سيحانه ‏ يعلم أن لا بد من 
مراولته في اخطر الشژون وها تكن 
نتاس وا تكن الغا هه 
يكن انقسام الصف » ومهما تكن 
التضحيات المريرة . ومهما تكن 
الأخطار المحيطة .. لأن هذه كلها 
جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة 
الراشدة الدربة بالفعل على الحياة 


المدركة لتبعات الرآي والعمل , 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن 
هنا جاء هذا الأمر الالهی في هذا 
الوقت بالذات : ( فاعف 
واستغفر لهم وشاورهم قي الأمر) 
ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار 
التى صاحبت استعماله وليثيت هذا 
القرار في حياة الأمة المسلمة أيا كانت 
الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق » 
وليسقط الحجة الواهية التي تثار 
لابطال هذا البدا في حياة الأمة 
المسلمة » كلما نشاً عن استعماله 
بعض العواقب التي تبدو سيئّة » ولو 
كان هو انقسام الصف كما وقم في 
د آحد » والعدو على الأيواب 6 لأن 
وجود الامه الراشدة مرهون بهذا 
المبدآ . ووجود الأمة الراشدة أكير من 
كل خسارة آخری في الطریق » . في 
ظلال القرآن ص ۰۰۲ الجلد الأول . 


۷١ 


تشكل القدس في وجدان كل مسلم شعورا دینیا وروحانيا خاصا . 
فليست القدس مدينة استهدفت للاحتلال الغاصب مثلها مثل المدن أو 
المناطق الأخرى . ولكنها بالإضافة الى هذا موطن الأنبياء وملتقى 
الرسالات وأولى القبلتين وثالث الحرمين . ومن هذه الزاوية فإن التعلق 
الروحي بالقدس له ما ببرره . واستنفار الجهود وحشد الطاقات 
لتحریر المدينة المقدسة له من الشرعية ما یجعله فريضة عين 
على کل مسلم 





© للاستان/ عبد الستار محمد فيض. 


القدس أو مدينة ( إبلداء ) حسب 025 مرينة مباركة بارك الله حولها : وهي 
ورد في العهدة القمرية باي ایض <١‏ القرية التى غنتها الآيات القرانية في 
الأنبياء والمرسلين وموضع امد _ وله تعالى : وإن قلنا ادخلوا هذه 
.دعوتهم إل التوحيد . بذلك اعتبرت >< القريةفكلوامنهاحيثشتتم,ءراوادخلوا 
م وزادها ‏ الباب سجدا وقولوا حطة تففر اک 

تقديسا إسراء رسولنا الكريم الیها. خطاياكم وسنزيد المحسنين ) ( يا قوم 
ومعراحه إلى السماء منها. فهي ‏ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
دا 9 ۷۳ 








لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرین ) ( ونجیناه ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) . 

لقد كانت تسمی بارض انلیام حتى 
زمن الفتح الاسلامي في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث 
سميت بالقدس ۰ وق عهد الأتراك 
العثمانيين صار يطلق عليها القدس 
الشر 


فتحها السلمون ف السنة السابعة 
للهجرة ( 1153م ) وتلم مفاتيحها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ومنذ 
ذلك الحن والقدس الشريف تحت 
إمرة العرب المسلمين سواء في عهد 
باستثناء فترة الحروب الصليبية التي 


ق موقعة حطين ودخولة ا يوم 
۷ رجب عام 5ه( ۸۷م ( ۰ 
والقدس اليوم تنا تالف كما كانت قبل 
العقد بيتها حميعا الخرم الشريف 
الذي تبلغ مساحته سدس مساحة 
المدينة كلها ویقع في الحنوب الشرقى 
من المدينة . وتقع خارة باب حطة في 
الزاوية الشمالية الشرقية من القدس 
عليها إلى الغزب جارة السعدية ثم ياب 
العامود وغربي الحرم حارة علاء 
الدین وحارة القطانین وجنوبهما جار 
المغارية . وق وسط المديتة القن 
حارة الواد وباب السلسلة : .میت 


مثذنة مسجد عمر بن الخطاب 


الزاوية الجنوبية الشرقية ۷ تقع حارة 
الشرف 9 ثم حارة الأرمن حتى سنون 
القدس الغربي إن مباني القدس 
ومعالمها الأثرية المختلفة القائمة حتى 
وقتنا الحاضر هي في اكثريتها 
الساحقة عربية اسلامية بنيت بين 
القرن الأول والقرن العاشر للهجرة 

أن نشاهد حتی الیوم حوالي ٤١‏ 
مدرسة و ۲۰ زاوية و ۱۰ مساجد و ه 
حمامات و ۲۸ سبیلا وعددا کبیرا من 
القناطر والقابر والاضرحة والقباب 
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والاروقة والأسواق والمآذن والخانات 
والبترك والسرانات والأبراج 
والساطب وغیرها . 

ويبلغ مجموع هذه الآثار العربية 
الاسلامية قرابة مائة وسبعين أثرا .. 

وإذا انتقلنا من جبل الطور شرقا 
إلى القدس نفسها متجهين إلى الباب 
الوحيد المفتوح في سور القدس من 








جهة الشرق وهى باب سنتا مريم أو 
باب الأسياط وعلى امتداد سور القدس 


الشرقي نصادف أول ما نصادف 
مقبرة اسلامية تاريخية هي مقبرة باب 
الرحمة نسبة إلى بان الرحمة آحد 


مقلق منذ زمن صلاح الدین الايوبي 




















ونتجه الآن إلى باب الأسباط آو 
باب سنتا مریم وهو يعرف ايضا باسم 


الاسود نظرا لوجود أربعة سود 


منقوشة فوق جانبي قوس الباب وهذه 


وانوجور بن محمد الاخشید التوق 
سنة ٩۲۶ه‏ وعلى الأخشيد ای 
انوجور التوق سنة ۲۵۵ ه وقد دفن 
الثلاثة في القدس بناء على وصایاهم . 


فإذا ما دخلنا من بب الأسباط إلى 
ساحة الحرم تجلی آمامنابكل الجلالة 
والروعة الحرم القدسي الشريف 
وق وسطه قبة الصخرة التي بناها 


' عبد الملك بن مروان سنة "لاه ١14۹م‏ 
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وهي من آجمل المباني التي شادها 


الاتسان وقد وصفها هابترلویس بقوله 


(انها آجمل الآثار التي خلدها 
التاريخ . وقال جوستاف لوپون ( انه 
أعظم بتاء يستوقف النظر » إن جماله 
الانسان ) . وقبة الصخرءة عبارة عن 
میتی ثماني الإضلاع قوقه قله ترتقع 
۰ مترا وقطرها ۲۰,۳۰ متراء 
وتحت القبة مياشرة تقم الصخرة 


ولبتی قبة الصخرة آربعة آبواب من 
الجهات الأربع ( الشمال والجنوت 
والشرق والغرب ) . وحول البنی 
کتبت سورة يسن على افریز عال 
ویخط جمیل ۰ وصحن قبة الصخرة 
يرتفع عن ساحة الحرم ویصعد الیه 
على درجات من مختلف الجهات » وقد 
انتشرت: حول الضحن غرف كانت 
تستعمل لوظفي الحرم والعلماء 


والمدرسين وعددها سنت عشرة غرفة : 


وهناك في الصحن عدد من القياب 
اشهرها قبة السلسلة التى تقع شرقى 
قبة الصخرة وذكر أنها بنيت قبل قبة 
الصخرة کنموذ حج للیناء الکیر . وق 
داخل مسجد قبة الصخرة نری 
الجدران مقطاة بالرخام والفسیقساء 
التي وضعت في تناسق عجیب بحیث 
تغطی الجدران فوق تیجان الاعمدة . 


وقد آجریت على مبنی القية 
الاسلامی كان آخرها ما قامت به 
حكومة المملكة الاردنية سنة 974١م‏ 






كال اسلامية تزین توافذ مسجد الصخرة 
المشرفة من الداخل .: 


وننزل من صحن قبة الصخرة على 
الدرج الجنوبی فنری آمامنا السجد 
الأقصى الذی يناه الخليفة الاموی 
الولید بن عبد اللك سنة ۹۰ه-/ 
۹م ويختلف بناء المسجد الحالى 
عن بناء الأمويين اختلافا كبيرا . 
آعند بتاء الد يعد ذلك ورن ع عدة 
مرات خاصة في زمن المنصور والهدي 
العباسيين ثم في زمن الخليفة الفاطمي 
الظاهر سنة ۱۰۲۳/۵۶۲۵م . 

وعندما احتل الصلیبیون القدسن 
غيروا معالم المسجد فجعلوا جانيا منه 
كنيسة وجانبا آخر مسکنا لفرسان 
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القدس أعاد المسجد إلى ما كان عله 
ثم آجری حكام الایوبین والمماليك 
والعثمانيين تغييرات كثيرة في مبنى 
المسجد الاقصی . 

وقي القرن الحالي جری تعمیران 
باشراف الجلس الاسلامي الأعلى 
لفلسطين سنة ١۹۲م‏ وسنة. م 
وبعد الاحتلال الاسرائيلي وفي سنة 
5م شب حريق متعمد في السجد 
الأقصى أتى على قسم كبير من جزئه 
الجنوبي واحترق من جرائه المنير 
الاثري | خی ٠‏ وعلى اتر ذلك بد آت 
الحریق باشراف هيئة |عمار السجد 
الاقصی . 

وبیلغ طول المسحد الاقصى من 
الد اخل ۸۰ مترا وعرضه ٠5‏ مترا وله 
آجد عشر نايا . وقد كان للمسجد 
الأقصى دور عظیم على مدی التاریخ في 
الحياة الدينية والاجتماعب 4 
والسياسية والثقافية في البلاد . وكان 
من أكبر الراکز التعليمية في الاسلام . 

وقد ارتبط تاريخ الاسلام 
والمسلمين منذ العقد الثاتى للهجرة 
النبوية الشريفة بمدينة القدس 
المباركة . فكان لها ان طبعت التاريخ 
البشري بطابع الصراع الذي بلغ 
آوجه في عصرنا الحاضر . وما الحروب 
الصلديية التى دامت قرنين من الزمان 
الا مظهر بارز لهذا الصراع المحتدم 


الذي بتخذ الیوم آشکالا جديدة 8 
تجسم في مجموعها التحدى العالمي 
للضمير الانساني عامة اللاي 





لقد دام حكم المسلمين للقدس 


الشريف أكثر من ثلاثة عفر قرنا 


عاش فيها سکانها عل اختلاف 
دياناتهم في بحبوحة من الكرامة 
والحرية والعاملة الحسنة . وکیف لا 
يطبق السلمون ذلك وقد اعطی 
خليفتهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عهده وذمته وذمة المسلمين بآأن 
تبقی للنصاری حرمتهم وتصان 
مقدساتهم . ولیس صحیحا ما ید عیه 
الیهود من أن القدس ملك لهم , فقد 
كان العبرانیون یقصدونها فاتحین 
فترات متعددة قبل الیلاد ولکنهم 
تسلیمها الا يسكنها بهود كما ورد في 
العهدة العمرية . ولکنهم بعد الفتح . 
الاسلامي صاروا بفدون علیها بقصد 
الزيارة والعبادة التي حرموا منها آیام 
الحکم الروماني . ثم بعد اقامة محاکم 
التفتيش في الاندلس هاجر الکثبرون 
منهم إلى الفرب لاجئين محتمين 
بالتسامح الاسلامي . وهاجر آخرون 
إلى الشرق العربى وال القدس 
الشريف بالذات . ونظرا لان الاسلام 
يوصي بمعاملة أهل الكتاب بالحسنى 
فلقد افسحوا لهم المجال وسمحوا لهم 
بالإقامة وحرية العبادة مثل ما عاملوا 
النصارى سواء بسواء . وهكذا 
صاروا يشتغلون كبقية المواطنين : بل 
أسندت بعض الخدمات في 
المسجد الاقصى مقابل ألا تؤخذ منهم 
الحزية . 


وهكذا أثبت 0 0 أنه 






مفرق بين الأثبباء ونين أتباعهم سواء 

من اليهود أو النصارى بعكس ما وقع 
لهم من الرومان الذين حرموا عليهم 
المدينة وقضوا حتى على اماكن 
عبادتهم . 

واليوم وبعد أن اعتدی اه 
على أرض فلسطين . وادعائهم أنها 
بلدهم وأن القدس عاصمة أبدية لهم 
فعلى المسلمين جميعا واجب تحريرها 
منهم ورفع شعار القدس في كل مكان » 
وما أجدران يكون القدس في ضمير کل 
مسلم وفي عقيدته وفي إيمانه وفي 
صلاته وف محل عمله وقي بقظته وق 
نومه لاه القبلة الأولى ومسری النبي 
صل الله عليه وسلم وثالت الساجد 
التي لا تشد الرحال إلا إليها وقد 
عطلت مع الاسف هذه الرحلة التي لا 
بجوز أن تکون إلا في ظل الاسلام 
وتحت حكمه المطلق : 
إن مدينة القدس ليست للعرب 
وحدهم فهي لجميع المسلمين؛والعرب 
أنما هم حراس لها وسدنة لحرمها . 
فإذا غلبوا لسبب من الأسباب فإن 
الواحب أن تهت الأمة الاسلامية 
جمعاء للدفا ع عنها وحمايتها والا حاق 
بها الذل والهوان في كل مكان واعتبر 
استسلامها وتخاذلها وصمة عار في 
١‏ جبين كل مسلم ؛ وميسم خزى بانج 
اينما حل وارتحل 200 

وهذا هو الواقع التاریت 
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الاضول والعناصر التي تکون الجتمع : 
الاسلامي » كما أن الصلیبیین کانوا . 
اجناسا وشعوبا لا تجمعهم إلا رابطة 
الضليت: . 

ان ارتباط المسلمين بالقدس 
والاقصى ارتباط ابدي ۰ وتحريرها 
واجب عيني ۰ ون المرابطين فيها 
الدافمي عنها مضيون لهم الجر إن 
مسنده من حديث أبي أمامة قال :قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا 
تزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين ۰ لعدوهم قاهرين ؛ لا 


يضرهم من خالفهم إلا ما اصابهم 
من لاواء »> حب يأتيهم آمر الله وهم 
كذلك . قالوا نا رسول الله : وان 
هم ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس . 


A 


ری یی 


1 
ر 
ا 
۱ 
1 

















کتاب الله الحکیم رائد في کل میدان من الیادین التشريعية 
والفکرية والعلمية . فيه آنباء وقصص الامم والشعوب . ودعوته 
للبحث العلمي والتفکر في خلق السموات رائدة . وقد حث المسلمين على 
أن يتفكروا في خلق السموات والارض وبدیع الکون لبدرکوا عظمة 
الخالق سبحانه»واستجاب السلمون للدعوة ف طلب العلم فاقبلوا على 
ذلك بصورة لم يسيبق لها مثیل واستنهض القرآن الهمم للبحث 
والدراسة » وسار الصحابة والتابعون على هذا النهج تنفیذا لامر 
المولى سبحانه وطلبا لمغفرته ورضوانه فظهرت علوم تفسير القرآن 
والحديث والسيرة» و آدرك الكثيرون أن البحث العلمي والمشاهدة 
افضل طريق للمعرفة ۰ ونبغ منهم كثير وتفوقوا في العلوم العقلية 
والنظرية وابتكروا نظريات في الفيزياء والكيمياء وتقدموا على غيرهم 
في علوم الجغرافيا والرحلات فخلدت أعمالهم واعترف بفضلهم علماء 
آوریا في العصر الحديث . 


لمحتت نان بيجم ممم ني 00016 :لاوج 
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الجغرافيا الذي لم يكتفوا فيه 
بالاعتماد على علوم اليونان وغيرهم 
وأدركوا أ الرحلات والمشاهدة 
وزيارة البلدان تؤدي للوصول الى 
الحقائق فلما زاروا البلاد ورحلوا إليها 
عرفوا طبيعة أرضها وشاهدوا الوديان 
والجبال وما يصلح لها من النياتات 
وأي المحاصيل تجود وتزدهر وعلموا 
يف تعتمد يعض البلاد على الأمطار 
وبحثوا في أسباب ومواعيد سقوطها 
وکیف تعتمد البلاد الأخرى على مياه 
الأنهار وما تأثير المناخ من حرارة 
ومطر على حالة الانسان والنبات . 
وقسموا الكرة الأرضية “الى مناطق 
جغرافية بحسب موقعها الجغرافي من 
خط الاستواء»وآي هذه المناطق أكثر 
سكانا وسيب زيادة السكان أو ندرتها 
هنا وهناك وتأكدوا ايضا أن وظيفة 
الجبال هي حفظ توازن القشرة 
الأرضية كما علموا أن التربة أنواع 
منها ما يساعد على نمو النبات 
الماء خلاله فلا تجود فيه الزراعة كما 
عرفوا أسباب هبوب الرياح 
العواصف والأمطار . 


السعودي (ت ۳۶۰ ه - ۷٥۹م‏ ) 
ویعتبر السعودي من الرواد 


الأوائل لعلم الجغرافيا والرحلات قام 
بعدة رحلات بد آها بمیناء اليصرة عن 


طريق الخليج العربي ووصل إلى 


E 


موانىء الهند وجزيرة سرنديب 
وغيرها » وسجل مذكرات عن رحلاته 
في كتابه «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » دون فيه مواقع البلدان 
وأهم المدن وعادات أهلها وغلاتها 
ووصف الوديان والجبال والأنهار 
والبحار وأطوالها والأنهار ومتابعها › 
وتحدث عن الأرض ومساحتها 
ونسبتها للشمس والقمر وذكر أن 
الس اع م الارن اة 
وسبعين مرة وثمن ٠‏ وأنها أعظم من 
القمر بألف وستمائة وأربع وآربعین 
مرة وقطر كوكب المشتري وزحل 
وعطارد وغيرها » وتحدث عن الأنهار 
وقال عن نهر النيل : إن نهر النيل ينبع 
من تحت جبل القمر ومبداً ظهوره من 
اثنتي عشرة عينا فتصب تلك المياه إلى 
بحيرتين ثم يجري الماء فيخترق أرض 
السودان مما يلي بلاد الزنج ويستمر 
النهر حتی يأتي إلى أسوان من صعيد 
مصر » ويسير شمالا حتى يأتي الى 
الفسطاط » ثم يمضي جاريا إلى تنيس 
ودمياط ورشيد حتى يصب في البحر 
لوقي | رتم 


وتحدث عن نهري دجلة والفرات 
ومنابعها والمناطق والمدن التي يمر بها 
والقبائل التي تعيش على شواطته 
وروافده حتى يصل إلى مصبه عند 
دال عض مده ال اه 
الوانیء الاسلامية واعظم مراک 
التجارة في آسیا في العصر الوسیط . 
ومن البحار التي آطنب في شرحها بحر 
العرب والهند والصین»وآین تکثر 


اوه وی ها وفال واه 
فا كوق ین اكز ا لكر هيه 
كون الشمس في القوس ثم يلين إلى أن 
تعود الشمس إلى السنيلة وآخر ما 
كرالك ایا عم كوخ 
الشمينن الهوزاء ود كر طوق انیم 


عمان وهو ستون ومائة فرسخ » ومن . 


سيراف الى البصرة وهو اربعون ومائة 
فر 


وحدد موعد الفوص على اللؤّلقٌ وأنه 
يبدأ في إبريل ( نيسان ) إلى آخر 
أيلول ( سبتمبر ) وما عدا ذلك من 
شهور السنة لا غوص فيها , وشرح 
كيفية الغوص وما برتدیه الغواص › 
وما يضع على أنفه وفي آذنه وما يطلي 
داك ]فقا لجنا توما من السخور 
والأسماك ذات الاشواك القوية . 


كنا تعدخ دن اليخلات البحرية 
ومواطن الخطر ومواقيتها في البحار . 
تكلم عن القوافل البرية التجارية عبر 
وسط آسیا ما بين العراق غریا 
بوالعيو هرقا اد وذکر. اخبار. الا 
کالهند والصین والتبت وما شاهده من 
اخصوال فلا الاس رعا انيه 
وعجائب آثارهم » وآبدی رأيه في 
ام متاو سره 
وآهمیتها في عملية إرشاد السفن 
خاصة باللیل واسلوب بنائها في دقة 

وقد استمرت رحلات السعودي 
أكثر من عشر سنين تنقل خلالها بين 
تركيا والهند والصين ومدغشقر 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲۹۹ ب رجب ١505‏ ه. 


وزنجبار حيث عاد إلى مصر عام ٩۱‏ ٩م‏ 
حيث توفي ودفن في حاضرتها 
Ei)‏ بو هی ی 
تاریخیا وجغرافیا وتعود آهمیته الى 
معلوماته القيمة ولهذا طبع وترجم إلى 
عدة لغات وظل مرجعا علميا يدرس في 
جامعات أوربا التي ظهرت في ايطاليا 
وفرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي 
طوال عدة قرون . 


ومن كبار المؤلفين في علم 
الجغرافيا » المقدسى صاحب « كتاب 
التقاسيم في معرفة الأقاليم > وكذلك 
ابن خرداذيه الذي توفي عام ٤۹۲م‏ › 
وكتابه « المسالك والممالك » الذي 
شرح الطی الذي لها التهاز 
والحجاج في العالم الاسلامي وف 
نواح أخرى خارج بلاد الاسلام ف 
البر والبحر ووصف الطرق وآماکن 
الاستراحة على جوانبها آما القدسي 
( ۱۰۰۰ ) فأسفاره لها آهمیتها د 
دقة المعلومات التي أوردها وصحح 
فيها ما قرأه عما سبقه وقد ذكر 
السافات وطرق المواصلات وبحث في 
الناخ والزرع وطوائف الناس واللفة 
والتجارة وا لاخلاق والعاد ات والأماكن 
القدسه وقال في مقدمة کتایه 
« أسست هذا الكتاب على قواعد 
محكمة وتحريت جهدي الصواب 
واستعنت بفهم أولى الألباب ووصفت 
ما شاهدنه وعرفنه » . 


ومن مشاهير الجغرافيين السلمین 
ابن حوقل (ت ٩۱۷‏ م ) وقد تحدث 
عن آقسام الأرض ما كان منها 
5 





یاهتمام. بالغ <بمؤواطن. ‏ الکشتارآت 
خاصة بلاد الاسلام وذكر بلاد المغرب 
والاتدلین: ومملكة: اليم .وما اروها 
من بلاد الصقالبة والأرمن ومملكة 
الصين ويلاد التركستان والتبت 
بالخرائط وكتابه يعرف باسم 
« صورة الأرض » وأحيانا باسم 
المسالك والممالك . » 


و« معجم الیلدان « لياقوت 
بمقدمه : وخمسة آبواب تحدث فیها 
عن صورة الأرض وآنها كرة في وسط 
الفلك وذكر الأماكن والمدن في تفصيل 
دقنقرخاضة ھا نهاس انز كالساحن 
الختروفة الاتجذية” وتبالیی: ان 
الشهيرة عناية خاصة اکبر من الدن 
الصبغيرة كما ذكن معلومات: وهفاارفت 
تاريخية فيما يتعلق بديار الاسلام 
وغيرها مما عرف في زمانه . 


كم 


Historic Islamic tada routes and centers 
4 


ومن أشهر الجغرافيين الذين 
جمعوا بين العلم النظري والتطبيقي 
هى الشريف الادريسي الذي ولد في 
سبته : بالفرب وتوفي عام ١١1١م‏ 
وتلقى علومه في قرطبة ثم رحل الى 
صقليه وتعرف على ملكها الذي قدره 
وأكرمه لعلمه وتأتى أهمية كتابه فيما 
يضم من خرائط كثيرة ودقيقة توضح 
جانبا من الاماكن الهامة التى أوردها 
في كتابه « نزهة المشتاق » وتحدث عن 
أقاليم الأرض وجعل أولها يمتد من 
خط الاستواء » الى خط عرض °۲۲ 
شمالا ويليه الأقاليم الستة الباقية 
وكل منها يمتد خمس درجات للشمال 
من الاقليم الذي يسبقه وجعل الاقليم 
السابع بين درجتي ۰۹۶ - °٦۲‏ 
شمالا وهو قليل السكان لشدة برد ه › 
كما قسم الكرة الأرضية الى خطوط 
طولية ؤجعل كل اقليم منها مقسما الى 
عشرة أقسام متساوية من الغرب الى 
الشرق . 
في کتابه العلومات الجفرافية التى 


كان داكو سيره رو ذا 
ةا عتما كان له الفضل ف تقدع غلم 
المكراقيا ها شاعو اب 
الاستكشاف الجفراق التى تلت 
عصره بقرنين من الزمان » وقد نشر 
الجسم العلمي العراقي خریط 2 
الادريسي وبلغ طولها مترين وعرضها 


اوه ان 


ویکفیه فخرا انه استطاع صنم 
كرة من الفضة نقش علیها صورة 
الاقالیم السبعة ببلادها وآقطارها 
وخلجانها وبحارها ومجاري الیاه 
والانهار وحدد امسافات بين الیلدان 
موضحا علیها الطرق وکانت زیاراته 
ومشاهداته فتحا علمیا لشمال غرب 
اوروبا ولجاهل افریقیا ووسطها . 


وذکر في کتابه دراسة عن منابع نهر 
النیل وقد ساعدت العلومات الدقيقة 
التي ذکرها والعلومات التي سجلها 
الاستکشافات الجفرافية للمنطقة 
والتي تنسب الى العالم الانجليزي 
» ستانلي » وقال عن منابع ذ نهر النيل 
« للنهر مخرمان من جبل القمر فوق 
خط الاستواء بست عشرة درجة › 
وذلك ان لهذا النهر من هذا الجيل 
عشر عیون فأما خمسة آنهار منها 
فانها تصب فق بحیرة کبیرة » وخمسة 
آتهاز آخری تنزل ايكيا من الجبل ال 
بحيرة آخری کبيرة ویخرج من کل 
واحدة من البحيرتين ثلاثة آنهار فتمر 
جمیعا لتصب في بطيحة ( بحيرة ) 
اکبر هي التي اطلق علیها ستانلي 
« فکتوریا » نسية الى ملكة بریطانیا . 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 6 ۔ رجب ٩‏ ص . 


وقد ترجم کتاب الادريسي الى عدة 
لغات منها الاسبانية عام ۱۷۹۳ م 
والالانبة والايطالية ۱۸۸۰ م 
والفرنسية ۰ وآصبح مرجعا في 
جامعات فلورنسا بایطالیا وفرنسا 
وغیرها لعدة قرون ولهذ! اعتبر استاذ 
آوربا في علم الجغرافیا باعتبار مؤلفه 
اعظم وثيقة علمية في القرون 
e‏ 

أما القزويني ( ۱۲۸۳ ) فهو 
عالم جغرافي وفلكي وأثري وله كتابان 
الموجودات « وكتاب » آثار البلاد 
وآخبار العباد « الذي تحدث فيه عن 
المدن مثل مكة والدينة ویست القدس 
وغيرها من المدن العالمية التي كانت 
معروفة 4 ودگر ما يوجد فیها م من معادان 
اقفر 


وقال : «إنى جمعت ف هذا 
الكتاب ما وقع لي وما عرفته وسمعت به 
وشاهدته من لطائف صنم الله 
وعجائب حكمته المودعة في بلاده 
وعباده » فإن الأرض جرم بسيط 
فيها ونزول المطر عليها وهبوب الرياح 
بها ظهرت بها آثار عجیبه و ۵ تختص کل 
بقعة بخاصية لا توجد في غیرها . 
وهذه الحقيقة الجقرافية الذي توصل 
إليها لازالت معروفة ویطلق علیها 
عوامل التعرية في عصرنا الحدیث . 

وتحدث ۰ عالنا القزويني ( ۱۸۲ 
ه ۱۲۸۲ ) عن عجائب البلد ان 
فبدأ بوصف الأرض وقسمها سبعة 


ANZ 


أقاليم وشرح ما يوجد في كل اقليم من 
جبال وهضاب وأنهار ووديان مرتبة 
حسب حرف الهجاء وقال عن تشكل 
الأنهار :» إذا وقعت الأمطار والثلوج 
علی الجبال تنصب الأعطان ال الفاور 
وتذوب التلوج وتفیض إلى الأهوية 
( العميقة ) التي في الجبال فتبقی 
مخزونة فیها وتمتلیء الیاه التجمعة 


فیها فى الشتاء ء فاذا كان ف اشاقن 
الجبال منافذ ضيقة » تخرج الیاه من 
تلك اقا فان من اون 
تتجمع إلى بعض فیحصل منها أودية 
وأنهار ۰ 


وأورد في كتابه أقسام الكرة الأرضية 
الما ال مد إن شط الاشتواء 
ينصفها إلى نصفين شمالي وجنوبي 
وان الربم الشمالي يسمى ربعا 
مسكونا . والريع المشكون مخمل عل 
البحار والجزائر والأنهار والجيال 
والمفاوز والبلدان والقرى . وأن 
الاقالیم مختلفة الطول والعرض + 


AA 





فاطولها A‏ 
طوله من الشرق الى الفرب نحو ثلاخة 
آلاف وخمسمائة فرسسخ» وعرضه من 
توت اسان تن اه 


وخمسين فرسخا » وأقصرها طولا 
وعرضا الاقليم السابع فإن طوله من 
المشنرق إلى المغرب نحو الف 
وخمسمائة فرسخ وعرضه من الجنوب 

هذه الحقائق العلمية عن الحياة 
النباتية والسافة بين الاقاليم 
والتقسيم الدقيق الذي توصل إليه 
عالنا العربی كانت آساسا وقبسا 
للعلماء الأورييين الذین جاعوا بعده 
بخمسة قرون وظل کتاباه مرجعین 
علميين في الجامعات طوال عدة قرون 
لعلوم التاریخ والجفرافیا والفلك 
وغیرها . 


الرحلات : 


بر الرحلات والسفر للبلاد 
اکتشافا للمجاهل واکتسابا للمعرفة 


من مصادرها الحقيقية وتقدم لعلم 
الجفرافیا معلومات صحيحة عن 
طريق الشاهدة . وهذا ما جعل 
المسلمين بهتمون به ۰ ومن رواد 
الرحلات ابن چبیر ۱۲۱۷ م الأندلسي, 
وابن بطوطة الفربي ۱۳۷۷ م الذي 
عمت شهرته الآفاق حیث طاف بکثبر 
من البلدان سنين عديدة » وعبر 
الأنهار والودیان والجبال والقفار 
واجتاز الهضاب لیحقق آماله في کشف 
الجهول واستطاع خلال آسفاره أن 
یخالط الناس من مختلف الطبقات 
ویعرف طباعهم وعاد اتهم وظل برحل 
من قطر إلى قطر تماني وعشرین 
سنة » وقطع نحو خمسة وسبعین آلف 
ميل . 
وقي رحلاته البرية زار قلب افریقیا 
عابرا صحراءها الکیری > وف رحلاته 
البحرية آحس بأهوال البحر وقصف 
الریح والعواصف في الحیط الهندي 
ووصف ترنح السفن وآشرعتها من 
شدة العواصف ومن مأثور قوله » إن 
الإيمان هو الذي يبعث في النفوس 
الأمل بعد الفزع والخوف . 

وكان ابن بطوطة يشغل وقته 
بالقراءة وتدوين مذكراته عن آراء 
الملاحين وسماع قصصهم وعن طريق 
أسفاره سجل عادات الشعوب في 
وصف ممتم ۰ وشارك الناس في 
أعمالهم كما عهد الحكام إليه بمنصب 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 65 رجب ١86‏ هے. 


القضاء لما عرف عنه من العلم 
الواسع ۰ وقابل الملوك والسلاطين 
واستطاع بفطنته ان يكتسب 
احترامهم ويئال تقديرهم . 

ومن البلاد التي زارها أرض 
روسيا وبلاد القوقاز والترك وبلاد 
الاسکیمو والصین واللایو وسومطره 
في آسیا كما زار الاندلس وغیرها 
وآصبح یتحدث بلغات ولهجات کثيرة 
وسجل ف كتابه« تحفة النظار ف 
غات ا امسات وكا قاد 
معلومات تاريخية وجفرافية 
واجتماعية قيمة . 

هؤلاء نماذج من رواد علم 
مؤلفاتهم معلومات دقيقة رائدة تشهد 
لهم بالسبق والفضل في ميادين البحث 
العلمي الجفراني ورسم الخرائط , 
وأصبحت کتبهم مراجع علمية شهد 
علماء آوربا بأنها كانت قبسا لهم 
ساروا على طریقها وقدم علماؤنا 
للمعرفة الانسانية والحضارة العالية 
آبحاتا خالدة آکدت نبوغهم وتفوقهم في 
وهكذا کانوا مشاعل للمعرفة آضاعوا 
بأبحاثهم العقول والافئدة وظلت 
مولفاتهم مراجم علمية تدرس في 
الجامعات وأسهمت في تقدم علم 
الحفراقيا العدتت 




















للمهندس / محمد عبد القادر الفقي 


عندما خلق المولى عز وجل البيئة الطبيعية , خلقها 
بمعطیات و مکونات ذات مقادیر محددة . ويصفات وخصائص 
معينة . بحیث تکفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على 
توفير سبل الحياة اللائمة والناسبة للبشر . وباقي آنواع 
الکائنات الحية الأخرى التي تشارکنا الحياة على الکوکب 
الأرضي . 
وصدق الحق - عز وجل حين يقول في محكم آيات کتابه 
الكريم : 
» وخلق كل شيء فقدره تقديرا » = سورة الفرقان / الآية 7 
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وحين يقول : 

» إن الله فالق الحب والنوى يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي ذلكم الله فأني تؤفكون.فالق 
الاصیاح وجعل اللیل سكنا 
و الشمس و القمر حسیانا ذلك تقدیر 
العزیز العليم وهو الذي جعل لکم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر قد فصلنا الایات لقوم 
يعلمون . وهو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو 
الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نيات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من آعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه , 
انظروا الى ثمره إذا أثمر وینعه إن 





لقد هيا الله في الأرض للانسان كل 
مقومات حياته ودواعي معيشته » ذلل 
له الأرض وسخر له الطير والأنعام » 
وأنبت له الشجر والزرع » وأجرى له 
الأنهار »> وجعل له الشمس والقمر » 


وال الان وده تة الل :: 
وکرمه به على سائر الخلوقات . وجعل 
الطبيعة ف خدمته 2 ومن من ثم تمثل 
۱ لبيئة الطبيعية رصيبد البشرية 
ومیراث الاجیال الذي يجب أن يحافظ 
عليه الانسان 0 حنی لا بنضب آو 
يستتزف > وحتى تستمر الحياة إلى 
الله . 


لكن للأسف , بدلا من أن يحافظ 
الانسان على البيئة التي يعيش فیها ۰ 
داح یفسد. فا ويهلك :الك 
والنسل » ومن ثم ظهر مفهوم 
» التلوث « ولو راجعنا التقافة 
الانسانية لما وجدنا استعمالا لهذا 
الاصطلاح « التلوث » بمفهومه 
الحالي قبل ريع قرن ٠‏ بل ولم تكن 
تستخدم اما الآن فقد أصيحت هذه 
الكلمة دارجة بين الناس » الخاصة 
منهم والعامة 0 وياتت مشكلة. التلوث 
هي مشكلة الانسان في القرية كما هي 
مشكلته في المدينة .. 


والتلویث نوع من آنواع الفساد 
كثيرة وخطيرة » والحق عز وجل ینهانا 
عن الفساد في کتابه » قال تعالى : 


۹۱ 








مصنع لانتاج اليوريا .. لاستخدامها كسماد كيميائي لاصلاح الارض التي ينتابها الفساد بسیب الابخرة 
الملوثة التي تنتج من الصناعة والسيارات » وريما من نفس المصنع المنتج للسماد !! 


اصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
مومنن ) سورة الأعراف / الآية 
Ao‏ . 1 
وعندما خلق الله الانسان 
استخلفه في هذه البيئة ليعمرها , 
يزرع تربتها » ویستأنس حیواناتها . 
ويذكر اسم الله في أنحائها » ولقد 


۹۲ 


كرمه الولی عز وجل بأن منحه عقلا 
يفكر به ويستخدمه في استغلال بيئته 
بما يحقق الغاية من وجوده على 
الأرض من جهة . ويما يحقق رغباته 
وحاجاته الجسدية والنفسية من جهة 
أخرى » وليحافظ عليها وعلى ما فيها , 
دون إخلال بالنواميس الكونية التي 
سنها الله لاستمرار الوجود .20 


الوعي الاسلامى ‏ العدد ۲۵۹ - رجب ١1١5‏ ه. 


هی بح 





( ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من 
الطييات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) - سورة الاسراء / 
الآية ۷۰ . 

ومنذ أن هبط آدم وزوجه إلى 
الأرض والانسان في سعي مستمر 
لتوفیر القومات الاساسية لحیاته » من 
مأكل » وملبس ۰ ومشرب . وطاقة , 
ومن الطبيعي ان يتجه الانسان إلى 
البيئة الطبيعية المحيطة به ليستمد 
منها هدن المقومات .الت “ردقه 
الباري - عز وجل فيها » وقد كانت 
الف موه توا نف الان كا 
یحتاجه من مادیات الحياة » وتلبي 
الكثير من مطالبه الدنيوية ٠‏ ومن هنا 
نشا التفاعل المستمر والدائم بين 
الانسان و بيئته »> يأخذ منها 
ويعطيها › يؤثر فيها ويتآثر بها . 


وعلى مر العصور . وتعاقب الأيام . 
فإن البيئة التمتلة في كوكب الأرض 
هي الاطار الذي يعيش فيه الإنسان . 
ودوائه ومتطلبات صناعته 2 فيه 
يمارس علاقاته الاجتماعية مع أقرانه 
وآترابه من بني البشر . 


غير أنه للاسف , ف 
غمرة زهوه بنفسه ۰ وغروره بقدراته 
التی زوده بها الله -عز وجل - دآب 
في التعامل مع أنظمة البيئة « من 
متطلق انها ملکیته الخاصة .. وکانت 
البيثة تلبی کل حاجات الانسان دون 
كلل آو ملل .. ومع مجيء عصر 
الميتافة : واستخدام الانسان 
ل فد انش ات تعره ليوات 
كمنة وكيقية لم تقدر عل استيعابها في 
ادل دوز انهاه الط هة كات 
مشكلة التلوث التي هي بمثابة رد من 
البيئة علی عدوان الانسان علیها 
وارهاقه لها . 

إن الاتسان قد آساء استخدام 
ا موارة, ا و وف 


آیمارس هذه الاساءة إلى الآن » ورغم 


أن المولى عز وجل قد هيأ هذه الوارد 
في الأرض :لكي يستقين متها الانسان 
ف شتون: عیانه. الدنيوية > ا 
راح يدمر المزروعات 2 ويقضي على 
وف الماع , ويقضي حنی على الأجنة 
وهي في بطون الامهات . 

إن مشكلة تلوث البيئة هي واحدة 
دق اكش الشاكل التي نفك عن وة 


1 




















والمصاف المستخدمة فى صناعة النفط .. تنطلق عنها ملوثات غازية وابخرة تلحق الضرر بالعاملين فيها او 
الموجودين بالقرب منها .. خاصة الغازات الكبريتية التي تهيج اغشية الانف والزور , وتتلف الرئة . 


حتى أن البعض اضطر - ازاء هذا 
التصرف غير السوي الى نعت 
الانسان المعاصر بعدة تسميات لا تقل 
في قسوتها عما فعله الانسان بالبيئة 
التي يعيش فيها » والأرض التي 
استخلفه الله فيهاء من هذه 
التسميات 0 الوحش المتمدن ¢“ 
وم المخرب ذو الدماغ الكبيير» 
و« الحيوان المجهز بعقل » . 
والتسمية الأخيرة كان قد آطلقها 
« لينيه » عالم الطبيعة الشهير على 
الانسان قبل قرنين من الزمان . وذلك 
في كتابه ( نظام الطبيعة ) . 

8 إن مشكلة تلوث البيئة لا تهدد 
الجنس البشري فحسب ٠‏ بل تهدد 
حياة كل الكائنات الحية والنباتات 
التي تشارکنا في الوجود على الأرض ۰ 
وهی محنة عسير علينا أن نجد 


5: 


الاهمال في تدارکها إلى حالة من 
الانتهار الجماعی الشامل للبشر 
وریما توّدي الى انتهاء معظم آنواع 
الحياة على کوکب الأرض . 

© لقد طغت مشكلة التلوث على کل 
قضایا البيئة » وارتبطت هذه الشکلة 
بکل حديث عنها » حتی رسم في آذهان 
الکتیرین ان التلوث هو المشكلة 
الوحيدة للبيئة .. ولعلنا تقول إن 
التلوث هو آخطر مشکلات البيكه 
واعمقها اذى » ذلك أن آثاره. الضارة 
بل تعدت ذلك الى عالم الاحجار 
والآثان . بالاضافة الن تاثیره الضار 
على الكثير من الانظمة البيئية السائدة 
في الأرض . 

وإذا كانت البيئة تعاني اليوم من 
تدهور آو خلل في نظامها الايكولوجي 





وما ينجم عن هذا من مشكلات 
عديدة » فان هذا يعنى أن الانسان قد 
آخل بشرط الخلافة وأساء استخدام 
بیئته » ويتحمل وحده وزر كل ما 
يعانيه من مشكلات ۰ فهو صانعها 
بالدرجة الاولى » وهذا الوضع المتردي 
للبيئة .برا وبحرا وجوا » يندرج تحت 
الفساد الذي أشار اليه المولى عز وجل 
حين قال : 

( ظهر الفساد في البحر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
يعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ) - سورة الروم / الآية 
HE‏ 


صور من الفساد قي الس : 


تتلوث الأرض الزراعية > كما 
تتلوث القشرة الخارجية للأرض ۳ 
بوجه عام نتيجة لتراكم المواد 
والمخلفات الصلبة التي تنتج من 
الصانم والزارع والمطاعم والنازل 
والشوارع بالاضافة الى تلوثها بمیاه 
ال اق الطر 1 کافا ملوكن:. 

ومن ناحية آخری » فقد آدی 
الافقراط بق استخدام الاسمدة 
الكيمياتية التي يصبتعها الاتسان إلى 
تلوث التربة الزراعية بالرغم من أن 
الغرض الرئيسي من استخدامها هى 
زيادة انتاج الأراضي الزراعية . 

وترجع خطورة 0-0 الصف 
التربة الزراعية بطبقة عي مسامية 1 
ويؤدي ذلك 6 
الري أن الامطان.. 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 65 رجب ۱٤١٦‏ ها. 


وهكذا » فان ما تصنعه يد الانسان 
بهدف التقدم وزيادة الانتاج ‏ كما 
یظن - تکون نتيجته خسارة وفسادا »2 
واذا كانت صورة الفساد الذي يحدث 
يسديب الأسفدة الكيميائية غير 
واضحة ومعروفة بالنسية للكثيرين ¢ 
فان أبشع صورة للفساد يعرقها 
انسان هذا الزمان هي الفساد الذي 
يحدث في الترية ل تمه 
الكيميائية التي تستخدم لقتل الآفات 
الزراعية ٠‏ والتي تؤدي إلى تلوث 
المحصولات والنياتات والزهور والثمار 
بمواد كيميائية سامّة بعد رشها بها , 
أو بسبب وضع المبيدات مباشرة قي 
التربة الزراعية . 

ويالإضافة الى مبيدات الآفات 2 
فان مبيدات الأعشاب الضارة .لها 
أيضا آثار ضارة على التربة الزراعية . 
خاصة وأن هناك بعض الأنواع منها 
لها صفة الديمومة لفترة طويلة » مثل 
مركب حمض البنزويك المكلور الذي 
يعرف بالرمز TBA)‏ , ,2,3( والذي قد 
يستمر وجوده في التربة سنوات 
عديدة . 
م وقد آثبتت الدراسات أن استخدام 
البید ات الحشریه بکثرة يؤدي الى 
الاقلال من انتاجية الترية الزراعية 
لبعض الحاصیل الهامة کالبنچر 
والخس والسبانخ . 
س ومن صور الفساد قي الأرض ما 
نراه في عصرنا الحاضر من مشاكل 
الجفاف في كثير من بقاع العالم التي 
كانت لا تعاني في الماضي من مشكلة 


٩۹ ۵ 


ندرة مياه الطر » ويرجع كثير من 
الياحثين والعلماء سيب هذا الجفاف 
الى الاضطرابات التي حدثت في النظم 
البيئية ذات الصلة الوثيقة بالمناخ 
والطقس نتيجة للكم الهائل من 
الملوثات البيئية التي أثرت على توازن 
مكونات الغلاف الجوي للأرض . 

ومن الفساد الذى ظهر أيضا في 
هذا الزمان ظاهرة « التصحبر «( اي 
زحف الصحاري على المدن والأراضي 
الزراعية » وهي تنتج أساسا بسبب 
سوء استخدام الانسان للبيئة » ففي 
الأراضي شبه الصحراوية يستنزف 
الانسان خصوبة التربة نتيجة 


E 


اجهزة حقر آبار البترول ق البحر .: كثيرا 








الاقتصاره عل :راغا مخضصول واجد 
مما یجعل التربة عرضة للانجراف 
بفعل الریاح والسیول . كما ان 
الاستغلال الجائر للمراعي والاراخي 
الزراعية . وإزالة الأشجار والأعشاب 
والغابات > كل ذلك يوّدي الى إزالة 
الغطاء الأخضر الذي یکسو سطح 
الأرض ۰ ومن ثم تتحول التربة 
الزراعية إلى رمال متحركة » وتصبح 
المراعى والمناطق الزراعية امتدادا 
جديدا للصحراء التي تزحف بکنبانها 
الرملية على هذه الأماكن » وتحيلها الى 
ارض قاحلة صفراء يعد ان كانت 
مروجها الخضراء تنبت بالأشجار 


وغاليا ما تلقی ١‏ لکتماوبات ال للستخدمة قي عملية احفر الى میاه 


البحر فتلوثها .. وتزید بذلك من کم الفساد الذي بحدثه الانسان في الاء . 


۹1 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲۹۹ ۔ رجب ١105‏ ه . 





صباح مشرق لكن الانسان يعكر صفوه بالادخنة التي ينفتها باستمرار في الهواء 
والأعشاب والورود والرياحين . 
و ومن المؤسف ألا نهتم بهذا الفساد 
الخطير في عصرنا هذا الذي وصل فيه 
التقدم العلمي درجة كبيرة من 
الرقى » في حين نجد أن عرب الجاهلية 
قبل ظهور الاسلام بفترة طويلة جدا 


كانوا يتبيعون نظاما حيذ! لحماية 
الراعي من زحف الرمال » ویتلخص 


' يقيد فيها رعي الاشية ٠‏ آو یمنم 


دخول الاغنام والاعز فیها , وتترك 
هذه ا لطا كد ة ماه من الزن بح 


۹۷ 














العواصف الرملية .. مظهر من مظاهر التلوث البيئي . حيث تحجب الرؤية ‏ ولكن عجلة الحياة تستمر بعد 


هدوئها .. انها ارحم وطأة من الامطار الحامضية او الضباب الدخان الناتج عن التدخل الاحمق للانسان في 


نواميس البيئة التي سنها الله . 
يحصد منها العشب الذي يستخدم 
كعليقة جافة . ولا يزال هذا النظام 
متبعا الى الآن في المملكة العربية 
السعودية وف سورية » ويؤدي هذا 
النظام إلى حماية الكساء الأخضر من 
الرعي الجائر للأغنام والماشية , 
وبالتالي ٠‏ تظل النباتات والأعشاب 
فترة طويلة في الأرض تقاوم زحف 
الرمال عليها . 
الفساد في البح : 
الماع هو عماد الحياة . لا يمكن 
للكائن أن يعيش بدونه ٠‏ ولذلك فان 
فساد الماء يعنى فساد الحياة » ولا 
گان تلوث میاه البحان والانهار 
والحیطات آحد الظواهر البيئتية 
الناتجه عن الحضارة العاصرة » فان 
هذا التلوث يندرج تحت قائمة الفساد 
الذي آشار اليه القرآن الکریم في الآية 
رقم ۶۱ من سورة الروم . 


۹۸ 


وعلی مر العصور 0 كان الماء الذ ی 
ینزل مز السماء من السحاب - نقیا 
طاهرا لا تشوبه أية شائبة , عدا 
تعض ذرانت. التراب ي المقناطق 
الصحراوية او الاماكن التي تهب فيها 
الرياح المحملة بالرمال والأتربة » ولم 
تكن الأتربة التي تعلق بقطرات المطر 
تمثل أية مشكلة للانسان قديما » ان 
سرعاں ما كانت تترسب أثناء جریان 
المياه في الأنهار . آو أثناء تجمعها في 
الأرض . 
وق العصر الحديث » حيث آلاف 
المداخن تلقى سمومها وغازاتها 
الضارة في الفضاء » وحيث محركات 
السيارات تظل تعمل ليل نهار وهي 
تنفث عادم الاحتراق فيها إلى الجو , 
من الطبيعي أن يتلوث ماء المطر بهذه 
السموم » وبالتالي » لا يكون نقيا 

ولکن یکون مطرا حامضیا يهلك 


الحرث والنسل » ويتلف الأخضر 
واليايس . ويقسد مياه الأنهار 
والیحار . 

ولا كان سطح الكرة الأرضية 
يغطي ثلاثة اریاعه بمیاه البحار 
والحیطات > فیمکننا ان نقول ‏ ! 
الفساد الذي يحدث في للیاه یعتبر من 
تسوا انواع الفساد , خاصة وأن 
الانسان لا يفتأ يلقى بنفایات الصانم 
والعامل ومحطات التکریر ومخلفات 
المجارى في المسطحات المائية 
الچارية , وهذه النفايات تكون عادة 
محتوية على كثير من المواد الكيميائية 
الضارة التى تسيب تسمما للاسماك 
والدرافيل والحيوانات التي تعيش في 
مياه البحر , كما انها قد تحتوي ايضا 
على يعض انواع البكتيريا المسببة 
للأمراض . 
۳ ولقد شاعت حكمة المولى ‏ عز وجل 
أن جعل البيئّة البحرية قادرة على 
القيام يعملية التنقیه الذاتية » حیث 
تتواجد في اليحار والمحيطات 
مجموعات من الكائنات البحرية 
المجهرية ( نباتية وحيوانية ) تفرز 
مواد كيميائية مضادة للبكتريا التى 
تلوث المياه البحرية » والتي يكون 
مصدرها الأساسى مياه الجاری التى 
قصب في البحار . إلا أن الواد السامة 
والمركبات البترولية التي تصل الى 
الیحار تحول دون اقراز الواد 
الضادة . وإذا ازدادت نسية 
اخ الضارة واللوتات في الوسط 
اليحرى فانها تسبب موت الكائنات 
الجهرية . وبذلك تنعدم قدرة الجهاز 
البحري على القيام بعملية التتقیه 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۵٩‏ - رجب ۱۶۰ هب . 


الذاتية » ویصیح الیحر مرتعا للیکتریا 
ناهيك عما ينزل بالخلوقات اليحرية 
وطيور 1 من ال توّد ي 2 
خاتمة : 
ان الفساد الذي انتاب الير واليحر 
والهواء ف هذا 9 ا 
الناتجة . عن السا بعود وبائها على 
عملوا « م ويالتالي 0 فان حماية الير 
إسلامية > لأن الانسان هو موضوعها 
وهو غايتها وهو وسيلتها في تقس 
الوقت . 
وعلاج هذا الفساد هو العودة الى 
الله بعدم التدخل في نواميس الكون 
اني سنها الباري . 
إن لته الادي القاصر لأي علاج 
لن يقلح ف التوصل إلى حل مناسب , 
ولن تستطيع التکتولوجیا المعاصرة 
توفير سبل التغلب على هذا الفساد > 
ما لم تنطلق هذه التکنولوجیا من وجهة 
نظر إسلامية تتمثل في المحاقظة على 
التوازن الذي وضعه الله لمكونات 
بمخلوقات البيئة او البيئة ذاتها 
انطلاقا من قول المصطفى صلى الله 
وعملا بالقاعدة الققهية التی تنص على 
أن ( درء المقاسد مقدم على حلب 
المصالح ) » والله يهدينا الى سواء 
السبيل . 
۹4 


جاندةالفاره 
| 





قال تعالى : « وقل لعبادي بقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ 
بينهم إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا » . 


الابه ۳ من سور الاسراء 5 


فلنجذر عدونا الأول الث لشيطان » و لنحكم ١‏ لعقل في أي خلاف بنشاً 


بيننا . وشرع الله هو المنقذ مما نعاني منه . 





0 يقطع الدم في مجراه ق الشرايين 
يوميا مسافة ۱۳۸ مليون ميل . 
0 القلب يخفق يوميا أكثر من ۱۰۳ 
آلاف خفقة . 
0 بتدفس الانسان بومیا آکتر من 
۳ ألف نفس . 

فسیحان الخالق العظيم . 


قدرة الله 








لغتنا العربية لغة جميلة .. غنية بتراكيبها » واستخداماتها المتعددة .. 


ولنضرب مثلا بحرف فقط من حروفها . هو : « أم » وهي حرف عطف . 
0 تكون معادلة لهمزة التسوية , كما في قوله تعالى : «سواء علينا 
أجزعنا آم صيرنا » . 

© وتكون معادلةلهمزة التعيين : مثل : أزيد عندك أم عمرو . 

0 وتكون مدق عة عما قبلها , ولا يفارقها معنى الاضراب . وما بعدها 
يكون مظنونا . مثل : هل لنا عندك حق أم أنت ظالم . 

0 وتكون زائدة نحو : آفلا تبصرون أم أنا خير . 


۱ 0 وتكون بمعنى همزة الاستفهام : مثل : أم عندك غداء حاضر ؟ 


۱۰۰ 


روى ابو هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا جاء الى 

النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 

© با رسول الله . أي الصدقة أعظم آجرا ؟ 

قال : « ان تصدق وأنت صحيح شحيح تحشی الفقر 

وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم . 

قلت : لفلان كذا . ولفلان كذا . وقدكان لفلان » . 
أخرجه البخاري 


اللهم أقل العثرة. واعف عن 
الزلة . وعد بحلمك على من لم يرج 


غيرك . 
ولا یثق الا بك. فانك واسع 
الغفرة + ولیس لذي خطيية منك 
مهرب . 








قال شوقي : 


آسری بك الله ليلا . ان ملائکه والرسل في المسجد الأقصى على قدم 
ما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر , أو كالجند بالعلم 
صلى وراءك منهم كل ذي خطر ‏ ومن يفز بحبيب الله باتمم 
جيت السموات أوما فوقهن بهم على منورة درية اللجم 
ركوبة لك من غز ومن شرف لاي الجياد .ولا في الأينق الرسم 
مشيئة الخالق الياري , وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم 


٩ ۰ 0 


إلى الذين تريوا على مائدة الفرب . وفتنوا 
يمفكريهم وعلمائهم ونقلوا عنهم الغث والثمين .. دون 
تمحيص أو إعمال لعقولهم . ومازالوا يبثون في 
مجتمعاتنا عن هؤلاء أنهم آبطال الحرية . ودعاة 
الإنصاف والعدالة . نسوق هذا الحديث . 
- وي هذا المقال ستطالعك صورة هؤلاء الرواد 
المزعومين وموقفهم من رسول الاسلام صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين . لتكون على وعي وحذر مما تقر لهم 
وترى أنهم يضعون جياههم عند أقدام القساوسة قي 
الوقت الذي يتطاولون فيه على المقام المحمدي الأسنى . 


تحکم باعل ا الغربین 
ده سود ۱5 يدري المرء متی تنحل 
خیوطها التشابکه » وتزول . 

إنها كراهية کل ما یمس الاسلام 
والسلمین .. 

طیعا هنالك استتناءات عديدة . 
ولکن. الاستثناء ‏ كما يقول المثل - 
يؤكد القاعدة ولا ينفيها .. 

ما الذي حدث لكى يحكم أديب 


9 ]| |الدكتور/ عماد الدين خلیل | ال 


إيطالي متنور ك « دانتي » على محمد 
عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه بأن يكونا ف 
الطابق الأسفل من جحيمه ؟ 

يجيب الأديب المتنور : لأنهما لم 
يستطيعا أن يكونا قسين ! 
القدرة على التفكير أن يصدق بأن 
فا كان نط ها الس 
ی 





9 


ما الذي حدث لكي يتقدم الفکر 
والأديب الفرنسي العروف فولتبر » 
الذی غلمنا في الدارس أنه آحد 
آقطاب الفکر الحر التنور الذی قاد إلى 
الثورة الفرنسية یتقدم بآحد کتبه إلى 
اليابا > راکعا آمامه 2 مقبلا قدمیه 
اک رین( هاا عن الرسول 
الشریف صل الله عليه وسلم سيلا 
من الشتائم التي يرباً الذوق عن مجرد 
ا 

ومع ذلك نرى أن من الضروري 
الرجوع إلى « القصة » من بدايتها عل" 
مور فور عة الحرية مهكد ف 
في آذهان المعجبين ! 

ق ام ۵۱۷۸ كل اشر 
مسرحية بعنوان ( محمد ) أعلن فيها 
» أن محمدا ولد أميرا واستد عى 
اع مقالين الامؤويعن طرريق آخترار 
الناس له .ولو أنه وضع قوانین سليمة 
ودافع عن بلاده وصد أعداءه لكان من 
الممكن احترامه وتبجيله ولكن عندما 
يقوم راعي إبل بثورة ويزعم أنه كلم 
جبریل .وانه . تلفي هذ! الکتاب. هير 
الفهوم الذي تطالع في کل صفحهة منه 
خرقا للتفكير التزن ۰ حیث بقتل 
الرجال,ءوتخطف النساء لحملهن على 
الایمان بهذا الکتاب » مثل هذا 
السلوك لا یمکن أن ید افع عنه إنسان 
ما لم تكن الخرافات قد خنقت فيه نور 
ال ان مهد كان رشن الكرب 
على البلاد ويتجراً على ذلك باسم الله . 
وليس مثل هذا الانسان قادرا على قعل 
آي شىع- » . 





وف کتاب آخر له بعنوان ( رسالة 
حول الاخلاق ) يؤكد فولتیر « أن دين 
محمد لا يحتوي على شيء جدید سوی 
عبارة محمد رسول الله » . 

ویذکر توفیق الحکیم في 
العروف ( تحت شمس ۳ 
فولتبر ا ت مسرحیته 7 
( محمد ) ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقدمها هدية إلى البابا جاء في هذا 
قداستك لعبد خاضع من أشد الناس 
إعجابا بالفضيلة » إن تجرا فقدم إلى 
رئيس الديافة العف ما كفي كيد 
مؤسس ديانة كاذبة بربرية . وإلى 
4 - غير وكيل رب السلام والحقيقة > 
أستطيع أن أتوجه بنقد قسوة نبی ۰ ۲ 
كاذب وأغلاطه فلتاژن لي قدا ست 
أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه . 
وان اجرا على سؤّالك الحماية والبركة. 
وإني مع الاجلال العميق أجثى وأقبل 


. قدميك القدسيتين ( فوليتر : ۱۷ أب 


۰۵ وم ). : 
وعلمت - یقول الحکیم - إن جان 


بش زر 1 





هاف وريدن كان تال ا ان 
فولتتر التمثيلية + فاطلعت ل ما قال 
في قصة ( محمد ) علني آجد ما يرد 
الحق إلى نصتابة فلم أن: هذا الفکر 
الحر يدفع عن محمد ما ألصق يه 
کذبا » وكأن الأمر لا يعنيه » وكأن ما 
قيل في هذا النبي لا غبار عليه ولا حرج 
تیه وله كدرو للقضا | لا من كيد 
هي أدب وفن 6 . 


)۲( 


وجان جاك روسو » هو الآخر بطل 
من آبطال الحرية والتنور » وواحد من 
دعاة الثورة ضد | لتعصب والخرافة 3 
كذ بایان سوام .للد ارين 
الابتدائية والاعدادية وحتى في 
الحامفة: .:ومكذ ا بحاولة: المناهم الى 
أفرغت في عقولنا هناك .. أن نتصوره 
ونتقبله كحقيقة نهائية مسلم بها . 
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ما الذي حدث لكي يندفع سيل من 
البشرین ورجال اللاهوت 
والمستشرقين والمفكرين العلمانيين 
والماديين » حتى يمضوا في الطريق 
ذاته وهم ينثرون أحقادهم واتهاماتهم 
وشتائم هم ذات الیمین وذات 
الشمال ؟ 

وهاكم » بعضهم ١‏ ۰ 

سروس و E‏ 
المسلمون في امبراطورية عربية أمكن 
آن یصبحوا لعنة عل العالم وخطرا ء 
وت اف له اسان 
آما إذا بقوا متفرقین فإنهم یظلون 


la > 


حينئذ بلا قوة ولا تأثر ۹۳ 

القس كالهون سيمون « إن الوحدة 
الاسلامية تجمع آمال الشعوب السود 
وتساعدهم على التخلص من السيطرة 
الأووبية ولذلك ان التنشمن, عاملا 
مهما ق کسر شوكة هذه الحرکات وذلك 
لأن التبشير يعمل على إظهار الأوربيين 
في نور جديد جذاب » وعلى سلب 
الحركة الاسلامية من عنصر القوة 
والتمركز فيها » . 

و.س. نلسون « لقد أخضع سيف 
الاسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعبا 
بعل شعب » . 

السیوکیمون « إن الواجب تدمير 
خمس السلمین والحکم على الباقین 
بالأشغال الشاقة » وتدمبر الكعبة , 
اللوفر .. وهو حل بسیط وفیه مصلحة 
للجنس الیشری . آلیس کذلك ؟ » . 

جابرید هانوتو ( معلقا ) : « لقد 
غاب عن خاطر السیو کیمون آنه یوجد 
نحو مائة وثلاثين ملیونا من السلمین 
وآن من الجائز أن يهب هؤلاء الجانین 
للدفاع عن أنفسهم والذود عن حمى 
دینهم . 





الوعى الاسلامى ‏ العدد ۹ ارجب ١55‏ ه. 


أديسن « محمد لم يستطع فهم 
النصرانية ولذلك لم يكن في خياله منها 
إلا صور مشوهة بنى عليها دينه الذي 
جاء به للعرب » . ١‏ 

هنري جیسب «المسلمون لا 
يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها .. 
إنهم لصوص . وقتلة » ومتأخرون › 
وإن التبشیر سیعمل على تمدینهم » . 
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لو أن الامر اقتصر على رجل الدين 
الغربي » مبشرا أو لاهوتيا » لتبينت 
الاسباب » ولق أنيه اقتصر حل 
التشخصیات الرسمية في آوروبا 
امتد ای دوائر التقفن كافة فضلا 
عن الامیین . فاذا بهولاء جمیعا 
یقفون الوقف ذاته : مومنهم 
وملحدهم 5 علم‌انیهم ومادیهم ۰ 
كاثوليكيهم وارتشذوکسیهم 
وبروتستانتيهم .. ويهوديهم بطبيعة 
الحال ! ۱ 

فلو اننا عد ان ما که هو لاه ای 
قالوه لوجدناه يتأرجح بين حدين لکنه 
لا یتجاوزهما بحال من الاحوال : حد 
الشتائم البتذلة والسباب الرخیص . 
والإكقامات ال« نها خح آن 
برهان . 

وحد الطعن الاکر التلفع برداء 
العلمية والموضوعية والنهجية . ولکن 
الحدین یمتحان من بؤرة واحدة 
ویصبان في بحر واحد . 

فسواء قرأت لبشر یتحدث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم آو 
ضرق يكح عن سا اا 
أو أديب يبدع مسرحية أو رواية تمس 


انش اسب 









الاسلام من قريب أو بعید ۰ أو مفکر 
اقتصادي یحلل جانبا من النظام 
الاقتصادي للاسلام ۰ آو سياسي 
یستعرض آوضاع هذه المنطقة أو تلك 
من عالم الاسلام , او عسكري پرسم 
الط والأستاليب لتجابهة هذه التوزة 
رصن 
الات فاك واه اة 
نفسها , تظهر حينا وتختفي أحيانا 
لكن الإيقاع يظل نفس الإيقاع, 
والدخان الأسود الذ ی يحجب عن 
العين الرؤية الوضوعية العادلة » یظل 
تفس الدخان وان اخلظفت رجات 


(۱) 


وللوهله الاولی يبدو أن ثمة فارقا 


كبيرا بين ما قاله دانتي أى فولتير عن 
والسلام » وما كتبه بعد قرون عديدة 
مستشرقون كبرنارد لويس آو غب 
آودحتی مونتغمري وات .. 


ولكن بالتحليل المتأني للمعطيات 


۱۰۵ 





نستطيع أن نضع آیدینا على الخيوط 
المتشابهة لدى هذا الرجل آو ذاك على 
. اختلاف الأماكن والایمان . 
وتكون الجقيقة الخالصة هي 
الضحية . تارة بالاندفاع الأهوج 
وتارة أخرى بالمناهج الماكرة 
الحييثة . 
55570000 
بد هذا أثوياء المتاصل , يما فيه 
الكناية . ضحية آخرى كذلك .. 
وما أكثر الضحايا الذين شهدتهم 
هذه المعركة 0 التي ظل العقل 
الغربي يشنها علينا ولا يزال . 
بل إن ن ابنائنا وإخواننا 
حفس ہم يعودون من هناك وهم 
ملون الجراثيم ذاتها , فیتولون 
باتفسهم كبر المهمة التي زرعها في 
عقولهم - بدهاء - أساتذتهم متاك . 
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ومن عجب أنه حتى المفكرين.. 


الماديين الذين قطعوا علاقاتهم 
القكرية والعاطقية بكل ما يمت للدين 


۱۰5 


والایمان بصلة › هوّلاء آیضا یحملون 
الكراهية التاريضة للاسنلام 
والمسلمين .. وهم یوّکدون هذا في 
كتاباتهم حینا , وف ممارساتهم 
العملية وسياساتهم تجاه أمقاء المنطقة 
الاسلامية حينا أض . 


وبنظرة سيريعة إلى معطيات الفكر 
الماركسي 4 والمادي . عموما » إزاء 
الاسلام » يتبين المرء أن دواقع الحقد 
والکراهیه ههنا › لا تقل عنفا وضراوة 
عنها هناك , إن لم تفقها وتزید عليها . 


ويكفي أن نطائع التص التالي 
المعروف الذي كتيه الماركب 





الروس عن ظهور الاسلام لكي نعرف 
الظلمات التي یتخبطون فیها والدخان 
الأسود الذى يججت الرؤية الحلمية 
النقية للظواهر والأشياء .. 


« فبعضهم يرى أن المجتمع العربي 
( في مكة والمدينة ) شهد بداية تكوين 





بترکز مرحلة ملكبة الرقيق ويذهب مع 
بلاییف + اف أن ا مرحلة ا هي 
ری ۲ هذا 0 ؛ خرن ان 





ومنهم مو بر ی أن الاسبلام يلائم 
مصالح الطبقات المستغلة الجديدة من 
مالاك واو ستقراطية الاقطاع مثل 


ل 


O‏ باسنا يد لل 


الوعي الاسلامي - العدد ۹ ۲ ات رجب ۰ ۶۰ e‏ 


اول لكراهيك: للا اا میتی 








الاسلام المتمثل بالقرآن لا يلائم 
الصالع السياسية والاجتماعية 
للطبقات الحاكمة فلجاً أصحايه الى 
الوضع في الحديث لتبرير الاستغلال 
الطيقي الجديد . وقي حين أن بعضهم 
يقول:إن الارستقراطية وحدت القبائل 
العريية لتحقیق أغراضها ۰ یقول 
غيرهم.إن القبائل كانت تتوثب للوحدة 
فجاء الاسلام موحد يعبر عن ذلك 
التوتب . ویضطرب الوقف من نشأة 
الاسلام ذاته » فبینما يدعي کلیموفیج 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد 
من عدة آنبیاء ظهروا ویشروا 
بالتوحید وآرادوا توحید القبائل . 
يذهب تولستوف الى نفي وجود النبي 
العربي ویعتبره شخصية اسطوریه » 
وبینما یعترف البعض بظهور 
الاسلام » يذهب کلیموفیج الى أن 
جزءا كبيرا منه ظهر فيما بعد » في 


مصلحة الاقطاعيين وتسب أصله الى 
فعالیات معجزة لمحمد . وتجاوز 
تولستوف الى أن الاسلام نشا عن 
اسطورة صنعت في فترة الخلافة 
لصلحة الطبقة الحاكمة . وهی 
اسطورة مستمدة من اعتقادات سابقة 
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ما الذي حدث لكي يتلقى الاسلام 
نبيا وعقيدة وتشريعا وتاریخا 
وحضارة وشعوبا ودولا » كل هذه 
الرشقات من الدخان ؟ ألم يأن الاوان 
في عصر التفوق العلمي والاتصال 
المدهش بين الأمم والثقافات لكي 
یراجم العقل الغربي حسابه ويتخذ 
موقفا اقرب الى روح هذا العصر واکثر 

انسجاما مع معطياته ؟ 





مقدمة : 


ان ازدياد شغف الناس باقتناء 
الكلاب في السنوات الأخيرة › 
أصبح «موضة» وتقليدا أعمى 
والانسانية » والعطف على كل كائن 
حي . ولم يقتصر الحال على مجرد 
اقتناتها . بل تعد ى ذلك إلى مداعبتها 
وتقبيلها » والسماح ليا بامس ايدي 
اوو كنا ما 


١٠١8 





تلعق فضلات الطعام من الصحون 
المعدة لحفظ مأكل الانسان ومشريه › 
وإن هذه العادات ينبو عنها 
الذوق السليم :ولا ترتضيها الآداب . 
هذا فضلا عن أنها لا تتفق مع قواعد 
الهسبحة والقظافة. : 


اقتناء الكلاب من الوجهة الدينية : 
حكم اقتناء الكلاب من الناحية 
الدينية » ينظر اليه من ناحيتين : - 


الحاجة . وهذا النوع من الاقتناء 
منهى عنه » وهذا المنع انما يرجع إلى 
عدة آسیاپ منها نجاسة هذه 
الكلاب » وأنها قد تؤذي المارة 


والنهی عن اقتناء الکلاب في 
البيوت ليس معناه القسوة علیها أو 
الحکم علیها بالاعدام ۰ فقد قال صلی 
الله عليه وسلم « لولا أن الکلاب أمة 
من الأمم لامرت بقتلها » رواه ابو 
داود والترمذي . 


۲ - اقتناء الکلاب لحاجة » وهذه 
الحاجة اما أن تکون للصید . أو 
حراسة الزرع أو الاشية وغیرها , 
وهذا النوع من الاقتناء مستتنی من 
حکم النهي قال صلى الله عليه وسلم 
« من اتخذ كلبا » الا كلب صيد . 
آو زرع أو ماشية . انتقص من 
اجره کل یوم قیراط » متفق عليه . 


وجاء في القرآن الکریم أن الکلاب 
لها وظيفة الحماية والحرس والذود 
عن صاحبها وفي ذلك اشارة إلى آمانة 
الكلب واستعماله فيما خلق له . قال 
تعالى في سورة الكهف « وکلبهم باسط 


ذراعيه بالوصيد » . 


بجاضة الكلب 

قال (صلى الله عليه وسلم « إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب » 
رواه مسلم والبخاري . 


والحديث الشريف بين كيفية ازالة 
تساه 131 ده :الک وراد 
» بأن تغسل سبع مرات ويجب 

أن کین احدى هذه المرات بالك امن 


والسبب في ذلك هى أن التراب عامل 
كبير على ازالة البويضات والجراثيم , 
فتسهل ازالتها جميعا . وقد يحتوي 
الراب عل وا ف قانلة لهاه التو يكنات 
او الجرائیم . 


ان يأكل الانسان من ناء ولغ فيه , 
ولوثه بقمه وانفه ۰ لأن أنف الکلب 
وفمه وما حوله منبع الداء وأصل علة 
النجاسة لما ينقله انف الکلب وقمه 
التي تفتك بمن يصاب بها فتکا 


ذریعا . والنهي عن الاکل من طعام 
ولغ فيه الکلب ولو لم ینقل مرضا ما » 
فيه ما فيه من دعوة إلى النظافة 
العامة > وتقریر لما یفرضه الذوق 


۱ لسلیم من استقیاح شىء تعافه النفس 
البشرية . واستقذ ار کل ما هو قبیح › 
وعلاوة على ذلك فان الاسلام جعل 
النظافة فرضا ومید ا عاما من مبادئه . 


۱۰۹ 





' الدودة الشريطية الكلبية منت الشائعة 


الأمراض التي ينقلها الكلب 
للانسبان 


١‏ الأكياس الكلبية أو الشانکه 
Hydatid‏ 

وهى مجموعة المظاهر المرضية 
الناتجة عن تطور اليرقة الشريطية 
الكلبية Echinococcus granulosus‏ 
داخل جسم الانسان . 

يبلغ طول الدودة الكهلة ۲ - 1 
ملم » رأس هذه الدودة يحمل اكليلين 
من الکلالیب » والدودة تتألف من ۲ - 
٤‏ قطع . 

وهذا المرض منتشر في كثير من 
بلدان العالم ۰ ومن البلاد العربية 
الاردن » العراق . السعودية . 

الدودة الكهلة تعيش على الغشاء 
المخاطي للامعاء الدقيقة في جسم 


۱۹۰ 














الکلب » ولا تعيش مطلقا في جسم 
الانسان » وتخرج البیوض مع البراز 
ی ۳ ۱ هنشت ف 
القطعة الناضجة ) تحتوی هذه 
وهي شديدة القاومه للأحوال 
الجوية . 

ملوث يهذه البويضات تصل هذه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۵۹ - رجب ٠٤١١‏ ه- . 


البیوض الى معدة جسم الانسان أو 
الغنم » وهناك تنحل قشرة البيضة 
ویتحرر الجنین السدس الاشواك : 
ویذهب إلى الورید البابي بعد اختراقه 
جدار المعدة , ومنها يذهب إلى الکید 
أو الرئة أو أي جزء من أجزاء الجسم 
الاخرى . يستقر هذا الحويصل غالبا 
في الكبد بنسبة ۷۵/ » وحوالي /٠١‏ في 
الرئة » ويحتوي هذا الكيس على آلاف 
الرژوس المحذية . هذه دورة الحياة من 
الکلب إلى جسم الانسان » ونلاحظ ان 
الدودة لا تعيش في جسم الانسان . 
ولکی تبقی دورة الحياة لابد من وجود 
و هذا الوسیط هو الغنم . 
ویحصل له مثل ما حصل للانسان » 
وعندما يأكل الکلب الغنم الحتوية على 
الکیس الكلبي تتحرر هذه الرژّوس 
المعدية في معدته ومن ثم تکون الدودة 
الكهلة في امعاء الكلب . 

يؤّدي الكيس الكلبي المتزايد 
ااك الى تخرب النسج بفعل الضغط 
الميكانيكي . تتعلق الاعراض الناجمة 
عن الكيس بموقعه ونمطه وسرعة 
نموه . قد تبقى الآقة الكبدية بدون 
اعراض لمدة ۵ ۲۰ عاما »ثم تتظاهر 
في نهاية المطاف بكتلة بطنية مجسوسه 
او آلم بطنى » وقد يودي اتسداد 
الطرق الصفراوية الی الیرقان + آما 
قي الرئة فیمکن ان تکون الاعراض 
السعال ونفث الدم والم الصدر 
وكثيرا ما تکشف الاکیاس 
اللاعرضية اثناء فحص الصدر 
الشعاعي الروتيني ۰ وقد تصاب 
العظام ويوّدي إلى کسور مرضية . قد 
يودي انفجار الکیس داخل الطرق 


الصفراوية او البطن . او الرئه إلى 
ظهور الطفح الجلدي والحكة او حدوث 
تفاعل قد يكون مميتا Allergic Reac-‏ 
هنا . اما في المخ فيعطي الكيس 
اعراضا مثل الصداع ۰ الد وی 
ارتفاع ضغط الدماغ » وقد تکون 
الواعراض حسب النطقة الوجود فیها 
ولا توجد معالجة طبية اكيدة » 
والجراحة هی الطريقة الوحیده 
للعلاج عندما تبداً اعراض الکیسان 
بالظهور ۰ ویمکن استعمال علاج 
Mebendazole‏ . 
۲ - مرض الكلب Rabie‏ 
مرض حاد انتاني فيروسي یصیب 
الخ ۰ يؤدي إلى التهابه ۰ يصيب 
الانسان بعد عضة کلب مسعور أو 
حیوان آخر مسعور . 
وناء. الكل عند لاان ون عد 
نوعين : - 
أ النوع الهانج : وآهم اعراض هذا 
النوع وجود صداع » وتوعك » مع 
ارتفاع في درجة الحرارة » والام مثل 
آلام الحروق ق مکان العضة ؛ وظهور 
الهیجان الحركي والنفساني والحسي 
في الشخص الصاب » ثم ظهور 
الاضطرایات التنفسية وصعوبة البلم 
والشلل الوضعي والعام ۰ وسریعا ما 
یظهر على الریض الاعياء » ويقضي 
محنة ى نهاية الطاف 
ب النوع الهامد : واهم اعراضه 
الاخنطرایات» العدکنه والتقسانتة 
والشلل » ویکون الوت في هذا النوع 
آقرب وقوعا . 
طرق انتقال العدوی : 
أكثر ما يحدث داء الكلب في 


١1١ 





الانسان عن طريق عض الكلاب 
للانسان ۰ ويمكن عن طريق عض 
الاصابة عن طريق دخول الفيروس من 


1۲ 


۳ 


2 


0 


مسجب 


ويمكن نظريا أن تنقل العدوى من 
انسان مريض لانسان آخر ولكن لم 
تثبت مثل هذه العدوى ميدانيا . 

وتنتقل الاصابة ايضا عن طريق 
الهواء في كهوف الخفافيش 
( الوطاويط ) المصابة . وأكثر ما 
تكون الاصاد خطورة إذا كانت في 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 95؟ ‏ رجب ١5١5‏ ه. 





الكيس الكلبي 


الوجه والرقبة لكثرة وجود الاعصاب 
ولقربها ايضا من الجملة العصبية 
الركرية : وکلما بعدت الاضتابة + قلت 
خطورتها . 
مسيب اطرض : 

والبیب التوعی للمتوض, فيو 
قیروس الکلب ویتراوح حجم الفیروس 
من ۱۰۰ ١5٠١‏ مللي میکرون ویتکاثر 
قیروس الکلب في الخلایا العصبية كما 
یتکاثر ایضا + الفدد اللعابية . 
سور ۶ الیو الي ا 
المفترسة" والكلان" والققالب والذكات 
والقطط وبعض انواع الوطاويط و هم 
طرق العدوی للانسان عن طريق 
الكلب الذي يسيب القسم الاكبر من 
الاصابة الانسانية . 


فترة الحضانه : تب 

عادة ٦ - ٤‏ اسابيع » وقد تطول 
أكثر من ذلك أو تقصر . ويتوقف ذلك 
عل عدة عوامل منها : درجة تهتك 
الجرح » قرب الاصابة من الاماکن 
الغنية بالأعصاب ٠‏ فمتلا تکون فترة 
الحضانه في اصابات الوجه والعنق 
آقل منها في اليدين والقدمین . 
۳ داء ويل النزق اليرقاني Weils‏ 
Disease‏ 

انتان حاد يتصف بارتفاع درجة 
الحرارة و لضعف العام . الاقياء 2 
واليرقان والنزف من الجلد أو 
الأغشية المخاطية . 


11۳ 


تحدث الاصاية للاشخاص تتيجة 
التماس المباشر في الماء الملوث يبول 
أحد الحيوانات مثل الكلاب والقطط > 
وكذلك يحدث لعمال المتاجم والمجاري 
عتدما تكون ملوئة بیول الفتران . 
وتحدث الإصابة ايضا بالاتصال 
المباشر مع هذه الحيوانات 

ومسيب هذا المرض جراثيم 
صغيرة تدعى 1650 Leptospira‏ 
8 _ وفترة الحضانة 
لهذا الرض حوالي ۱۰ ایام . 


٤‏ - الجرب 

وهو من الامراض التي تورق راحة 
الاتسان وتحرمه‌لذیذ نومه وتوّدي الى 
تلف وتخريش الجلد لكثرة الحكة , 
اذا أهمل المريض العلاج . 

وآتف الكلب هو المكان الاول الذي 
تظهر فیه طفیلیات الجرب + ومنها 
مداعبة الکلب تنتقل. العدوی إلى 
الانسان ۰ 
5ه الدوستطاریا والتيفوئيد 
والاتهالات :وغيرها عن لیر اهي 
الاخری » وهذه معروفة . وتتم 
العدوی عن طریق قم الکلب فهو 
اساس مصدر الداء . لانه داتم 
التلوث بيراز مرض المصابين بامراض 
مختلقة مثل الدوسنطاریاوالتیفوئید . 
والاسهالات و الزحار ۰ وینقل هده 
الجرائیم إلى جسمه » وعند الداعبة 
تحدث الاصابة . أو عندما يلعق 
ويمس طعاما في آنية يأكل منها 
الانسان بقمه اللوث بهذه الیکرویات 


١16 


5 الاصاية بالدوية الشريطية 
التي تسمى Diplylidium Caninum‏ 


هذا اكزهن وام لار 
العا » یصل طول الدودع: الكيلة 
خوای ۲۰ شوم هده الان 
كرح :و الككي كنا كوهد و 
الانستان + كو الاش ع د 
الانسان وبخاصةالاطفال لكثرة لعبهم 
الانسان عن طريق المراغيت العالقة 
بالكلاب وقملها والذباب » الذي 
یحتوی على الطور المعدى -66۲او0 
0 . وتاتي الی طعام الاتسان 
عندما يأكله 0 ویصاب الانسان 0 
ویید؟ البیض :قي ااظهور وکذلك القطم 
التاهتخه فق هران وتات ن 
الرض ق الاتسان غالبا قلیلةومعظمها 
ألم بطني 


۷ - داء الديدان القوسية 
Toxocariasis‏ 
او داء الیرقان الهاجرة الحشوي 
Visceral Larva Migrans‏ 

تعيش هذه الديدان الكبيرة الحجم 
في امعاء القطط والكلاب > تطرح 
البیوض عن طريق برازها وتنتقل 
للانسان بواسطه تلوث المياه أو 
الخضار واذا ما ايتلع الانسان هذه 
الييوض تحررت اليرقات في الامعاء 
واخترقت الجدار المعوي ثم يحملها 
الدم الى الكيد حيث ييقى معظمها والى 
الرئتين والنسج الاخرى . 

تنتقل اليرقات بحرية داخل 


الوعي الاسلامي - العدد 565 - رجب ١55‏ شهدا 


حويصلة في الانسجة » محدثة التزق 
والخراب والدمان لهذه الانسنجة : 
وتسيب ضخامة في الکبد والطحال 
وتحدت الا ماوآوراما حبيبية جلدیه . 
وتصیب ایضا الرتتین والعینین والقلب 
وعضلات الهیکل » وتسبب ایض 
طفحا جلدیا والتهابات رئویه متكررة » 
وقد تنتهی الحياة بقصور التتفس . 


هذ او لاتوجد معالجة فعاله في معظم 
الحالات . 


۸ - داء الیرقات الهاجرة الجلدي 


هو عبارة عن طفح جلدي تسیبه 
يرقات تعيش في امعاء القطط والکلاب 
متها الدید ان البرازيلية Ankylosto-‏ 
ma 0۳2211606‏ . 


تعيش الدیدان البرازيلية عادة في 
آمعاء القطط والکلاب فقط » تخرج 
مع البراز » ومتی بلغت مرحله الیرقات 
الخيطية تصیح قادرة على اختراق 
الجلد" وتيقى الیرقات عند الانسان 
داخل الجلد ولا تتجاوزه إلى الأعضاء 
الأخرى . برافق هجرة الیرقات داخل 
الجلد ظهور حكة شديدة وقد تؤدى 
الخدوش الناجمه إلى التهاب جلدي 
التيانيد ازول > یمکن تکرار العلاج آذا 
لزم ۰ 


الوقاية من هذه الامراض 
للوقاية من هذه الامراض يمكن 
إجراء مايلى : 
۱- ضرورة الحصول على رخص 
ا الق شود لمعته اموا 
شرعا والفحص الدوري لها 
والتاکد من خلوها من الامراض 
والدید ان المعديه . 
۲۳ لا ينيغى إغقال معالجة الکلاب 
التي تثبت اصابتها . 
۳ - التقید یکلام الصطفی عليه 
الصلاة و السلام يعدم اقتناء الکلاب 
لخر الحاحة زر 
٤‏ - يمكن للانسان وقاية لصحته 
وحرصا على حياته أن يراعي بدقة 
زائدة الابتعاد الكلى عن مداعية 
الكلاب »ملا يسمح لها بالاقتراب مته , 
كما ينبغي في تربية الاطفال الاحتراس 
من الاختلاط بالكلاب . فلا تترك تلعق 
آیدیهم » ولا يسمح للكلاب بالاقامة 
باماكن نزهة الاطفال ولهوهم . قانه 
مما يدعو للاسف الشديد ان نری 
رياض الاطفال تحتوى عر الكلاب هذا 


بالاضاقة الى برازها المبعثر في كل 


کاک 
ان ف ست كثير من النامی» کا 
ينبقي إعداد أوان خاصة لاطعام 
الكلاب » فلا تترك لتلعق من الصحون 
التی بستعملها الانسان + وكذلك لا 
یسمح لها بدخول متاجر الأکولات 
والأسواق العامة آو الطاعم + لذا 
يحث ]كد اتخطه الثاحة ھا ن 
كل ماله مساس يمأكل الاتسان 
ومشريه . 
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ظلت السثة الاسلامية نظيفة من النياتات المخدرة الى أن 
وفدت بها شعوب أخرى إليها في أواخر القرن السادس 
الهجري . فلما انتشرت بينهم اجنهد الفقهاء في استنياط 
الحکم الشرعي لها وأفتوا فيها بتحریم تعاطیها - یقول الامام 
المحيوبي : « إن المسكر من المأكول كالمسكر من المشيروب کلیهما 
حرام » . 

1 المخدر ‏ اصل اشتقاق اطخدرات بتفق قي المعدى 
اللغوي مع الخمر التي تحني - لخه ‏ الستر ومنه خمار اطراة 
وسمیت خمرا لأنها تخمر العقل وتحجبه وتستره» وا لخدر 
لغة ‏ ستر یمد للجارية في ناحية البیت وکل ما واراك من بيت 
ونحوه واختدر اسنثر . 


والخدرات آنواع وهي اما : # الأفيون - وهو عبارد. عن 
۱ - مخدرات طبيعية وهي المشتقة العصارة اللینیة للخشخاش . 
من فياتات الخشخاش والقنب ويتعاطى الافیون عن طریق الأكل 
والكوكا والقات مثل : أو الشرب أو عن طريق الحقن بعد 


۱۱۹ 


إذابته ف الماء كما يدخن في بعض 
الدول كالصين . 

* المورفين - ويشتق من الافیون 
وهو المادة الأولية للهيرويين الذي 
يدخن أو يستنشق عن طريق الانف 
أو يبتلع أو يؤخذ عن طريق 
الحقن . 

* الحشیش - ویستخرج من نبات 
القنب الهندي ويدخن أو يؤكل . 
2 الكو كاين - ویستخرج من نیات 
الكوكا ويتم استنشاقه ي صورته 
الفضية البلورية كما يتم تعاطيه 
عن طريق حقن الوريد . ويقوم 
الیعض بمضع أوراق نيات الكوكا . 
* القات ‏ وهو نبات يزرع في اليمن 
ويتعاطى بطريق المضغ البطيء , 
؟ - مخدرات تخليقية وهي التي 
تصنع بطريقة كيميائية مثل : 

* المهبطات مثل أقراص السيكونال 
والدورودين . 

+ المنشطات . 

* عقاقير الهلوسة وقد تكون 
أقراصا أو مسحوقا أو سائلا وهي 
تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق 
الحقن . 

ولقد آثبتت الدراسات أن 
المخدرات والسکرات لم تدع جزءا 
من أجزاء الجسم إلا أصايته بیلاء 
شديد ويكفي أنها تطفىء نور العقل 
وهو أعظم موهبة خص بها الله 
تعالى الانسان وميزه على سائر 
خلقه . واذا غاب العقل تحول 
الانسان إلى حيوان مفترس . 

والحقيقة أن المدمن ميت يمشي 
على الأرض يرتكب كل الموبقات 
والجرائم إذا لم يتعاط الجرعة 
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نور العقل ۰ وإذا 


8 





غاب العقل تحول 








التي تعودها . 

يقول الحق تبارك وتعالى : 
( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والمفضاء ف الخمر 
والیسر ) المائدة/ 2.91١‏ 

فالمسكرات تقضي على رابطة 
المحية الانسانسة ق الجتمع 
وتسشيدل بها العدواة والیغضاء . 
وذلك بخلاف الأضرار المادية الى 
تذهب بالأموال سفها وتبذیرا فيما 
يضر ولا ینفع , فضلا عن امتهان 
من يشرب الخمر بفقد الحشمة 
والوقار واحترام الأهل والأصدقاء 
وجميع هذه الأضرار الجسدية 
والاقتصادية والادبية التي عرفها 
الناس عن الخمر هى مناط 
تحريمها . 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية 
قد أقامت تحريمها للخمر على دفع 
المضار وحفظ المصالح فإنها تحرم 
كل مادة من شأنها أن تحدث هذه 

۱۱۷ 




















۱ 





| وتستبدل بها العد اوة و الیفضاء ۱ 


الاضرار أو آشد . سواء كانت 
سائلا آم جامدا ماکولا أم مسحوقا 
اح مشموما - ومن هنا لزم ثبوت 
تحریم الخمر لكل مادة ظهرت أو 
تظهر تعمل عملهايدل على ذلك قول 
الرسول الكريم : « كل مسكر 
حرام 0 رواه مسلم» فقد قصد 
الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير 
الحكم الشرعي وهو أن كل ما يفعل 
بالانسان فعل الخمریآخذ حكمها في 
التحريم والتجریم . 

و اذا كانت المخدرات الطبيعية 
والتخليفية تحدث آثار الخمر في 
الجسم والعقل بل أشد فإنها تکون 
محرمة يحرفية النصوص المحرمة 
للخمر وروحها ومعناها والتي 
استحدثت فيها القاعدة الشرعية 
التي تعتير من آهم القواعد قي 
الاسلام وهي دفع اطضار وسد 
ذرائع الفساد ‏ قالت أم سلمة رضي 
الله عنها : « نهی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن كل مسكر 
ومفتر » رواه احمد وأبوداود 
والمفتر كما قال العلماء : كل ما 
ید الفتور والخور ٤‏ أعضاء 


لقد ا الشريعة الاسلامية 
"السمحهة رحمة للناس وحفاضظا 
لکیان الامم والشعوب واتجهت 
۱۱۸ 


آحکامها إلى اقامة الجتمع الفاضل 
الذي تسوده المحية واطودة 
و العدالة وافتل العليا ومن أجل 
ذلك كانت غايتها الأولى تهذيب 
الفرد وتربيته لكي يكون مصدر خير 
للجماعة فشرعت العبادات سعدا 
وراء تحقيق هذه الغاية وتوثيق 
العلاقات الاجتماعية . كما حرصت 
تعاليم الاسلام على المحافظة على 
الضرورات ‏ الخمس وهي الدين . 
النفس . المال . العقل ۰ والتسل 
وحرمت هذه التعالیم کل ما يضر 
بشيء من هذه الضرورات الخمس 
بنصوص محكمة لا تقبل التأویل 
کل ذلك لصالح الأمة وخر 
المجموع . 

وعلاقة المسلم يريه دائمة غير 
منقطعة والله سيحانه فرض على 
المسلم تكاليف شرعية فاذا غاب 
عقله بالخمر أو المخدر فكيف يقوم 
بتلك التكاليف والعقل مناط 
التكليف .. والاسلام كما هو 
معروف يتطلب من المسلم يقظة 
فكرية دائمة وإعمال عقله ف كل 
شيء واستجلاء كل الظواهر 
المحيطة به سعيا وراء خير الأمة , 
هذا الخير هو مقصد من مقاصد 
الشريعة الاسلامية وغاية من 
غاياتها وهدف من اهدافها يقول 














الوعى الاسلامى ‏ العدد ۲۵۹ - رجب ۱۶۰۱ هب , 


سيحانه وتعال : 
( یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأئتم سکاری ) 


النساء / ۳ . 

إذ لا بلیق بالسلم أن يقف آمام 
ربه عابدا وهو مخمور فصلاته 
باطلة حتى يزول آثر السكر و الفتور 
والمخدر . 
ويقول تعالى : ( با آيها الذين آمنوا 
إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأآزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون ) 
الماكئدة/ 9١‏ . 

ولما نزلت هذه الآبة الكريمة 
أسرع المسلمون إلى طاعة حكم الله 
فيها وكان بالمدينة المنورة من هذه 
المفسدات آنواع يعرفونها 
فاتلفوها. وكثرت الوفود إلى 
الرسول صلوات الله عليه وسلم 
يسألونه عن حكم الأنواع التي قد 
يجدونها في بیتات غير المدينة فكانت 
إجابة الرسول الكريم إجابة جامعة 
شاملة . لقد قال لهم صاحب 
الشريعة المحكمة الخاتمة : « كل 
مسكر خمر » رواه مسلم « كل شراب 
أسكر فهو حرام » رواه النسائي 


ويقول جل شانه : ( ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلكة) 
الحقرة/ 1١95‏ . 


ويقول جلا وعلة : ( ولا تقتلوا 
آنقسکم ) النساء/۲۹ . 

ویقول صلى الله عليه وسلم : 
« کل مسکر خمر وکل خمر حرام » 
رواه مسلم . 


وقول : « ما آسکر کتبره فقلبله 
حرام « رو اه الترمذ ي و آبود اود 
والنسائي . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام , وما أسكر الفرق منه - 
أي الكثير منه ‏ فملء الكف منه 
حرام » رواه أبوداود وق رواية 
للترمدي » فالحسوة منه » . 
وماروي عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن من 
العنت خمرا . وان من العسل 
خمرا » ومن الزبیب خمرا . ومن 
الحنطة خمرا ... و آنا آنهاکم عن کل 
مسكر » 1 ۱ 5 

« لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قي الخمر عشرة : عاصرها . 
والمحمولة إلبه. وسياقيها, 
وبائعها . و اکل ثمنها . والشتری 
لها . والمشتري له » رواه ابن 
ماجة . 
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ويقول : « كل مسكر حرام وإن 
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخيال » قالوا با 
رسول الله وما طينة الخيال ؟ قال : 

« عرق أهل النار أو عصارة أهل 
الخار » رواه مسلم . 

إن المخدرات مفسدة . ودرء 
المفاسد من المقاصد الاسلامية 
الضرورية للشريعة حماية للعقل 
والنفس . وضررها أشد من ضرر 
الخمر كما أن الآثار التي تنتج من 
تعاطيها أشد وأنكى من الخمر , 
فانتاج المخدرات وزراعتها 
وترويجها والاتجار فيها وتعاطيها 
بأي وجه من وجوه التعاطي من 
أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام 
وذلك بنصوص صريحة مستفادة 
من القرآن الكريم ومن سنة رسوله 
الكريم .. يقول صلوات الله عليه 
وسلامه : « دعوني ما ترکتکم > انما 
هلك من كان قبلكم بسوالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم » رواه 
البخاري : 

ومن العجب أن نسمع بایاحة 
تعاطي المواد المخدرة بدعوی أن 
الدين خلو من تحريمها رغم أن 
الثابت بإجماع الآراء أن تعاطيها 
حرام والامر في ذلك جلي وواضح 
ومن قال يحل شيء منها فهو زنديق 
مبتدع من الذين يفترون على الله 
كذيا أو يقولون على الله ما لا 
يعلمون . إذ كيف تبيح الشريعة 
الاسلامية شيئًا من هذه المخدرات 
التي يلمس ضررها البليغ بالامة 
۱۲۰ 


آفرادا وجماعات صحبا ومادیا 
و آدبیا یقول ابن تيمية : « إن فیها - 
الخدرات - من الفاسد ما ليس في 
الخمر فهي أولى بالتحريم ومن 
استحلها فانه يستتاب إن تاب , 
وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقاير السلمن , 


00 0 د 
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أبها المسلم إن أعداء الدين 
يتربصون بنا في كل مكان ويتسللون 
إلبنا بهذه السموم نفية الإضرار 
البليغ بنا وهي محرمة علينا فاتقوا 
الله واحذروه لقوله تعالى : 
( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) 
الماتدة /۸۸ . 

إننا جميعا مطالبون بالتمسك 
بتعالیم الاسلام وتحصين أنفسنا 
من شرور هذه الوبقات وإبلاغ 
السلطات فورا عن آوکار تجار هذه 
السموم ومهربیها ومتعاطیها لان 
التستر علیهم |تم وجريمة في حق 
الآمة حنی نقضي علیهم جمیعا 
ونحافظ على سلامة شياينا . 

يقول صلى الله عليه وسلم : 
« ان الناس إذا رأوا المنكر ولا 
سفیرونه بوشك الله عز وجل أن 
یعمهم يعقابه » رواه احمد 
واصحاب التق واین ماجه . 


3 


۳ 
۱ 
جكم صوغ يو دراه 


وردت أسئلة كثيرة الى المجلة من داخل البلاد وخارجها تدور 
كلها حول حكم صيام يوم ۲۷ من رجب على آنه يوم الاسراء 
ونورد الاجابة بما يلي : 





لم يرد حديث صحيح في الدعوة إلى صيام يوم ۲۷ من رجب يوم احتفال 
الناس بذكرى الاسراء والمعراج ؛ فصيامه ليس واجبا وليس سنة . غير أن 
شهر رجب من الأشهر الحرم » ويندب الصوم فيه على أنه من الأشهر 
الحرم . وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن بي قوة 
على الصوم قال : « صم من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك « ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ضم أصابعه 
الثلاثة وأرسلها إشارة الى أن يصوم ثلاثة أيام > ويفطر ثلاثة آخری > وذلك 
للقادر على الصوم » وعلى سبيل الندب لا على سبيل الوجوب , أما الصيام من 
أجل مناسبة الاسراء والمعراج . فلم يرد في فضله حديث صحيح . 

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في صوم يوم الاثنين ويوم 
الخميس وصوم ستة ايام من شوال وعشر ذي الحجة ودعا الى صيام يوم 
عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده ولا باس من الاكثار من الصيام في شهر 
شعبان كذلك للقادر على الصوم والراغب في زيادة الأجر فكان صلى الله عليه 
وسلم يصوم أكثر شعبان . تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان » وأسامة بن 
زيد رضي الله عنه يقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان » قال » ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالین 
فأحب أن يرفع عملي وآنا صائم . 

ویلاحظ آیضا أن تخصیص يوم نصف شعبان بالصوم »لم يرد فيه دلیل 
صحیح الا أن یکون تطوعا كغيره من الأيام . 


۱۳۱ 


من صور الال الحرام 


بعض الآندية الرياضية سالت عن حكم مساعدة الفقراء من 
دخل المباريات وهل يباح توزيع أوراق يانصيب وتخصيص 
دخلها الى جهات خيرية ؟ 


الجانب الأول : وهو مساعدة الفقراء والمحتاجين من دخل المباريات 
الرياضية ء عمل إنساني كريم ولا حرج فيه ولا مانع منه شرعا بشرط ان 
تخلو الاحتفالات والمباريات من آمور يحرمها الاسلام » وللمساهم أو الداعي 
الى مساعدة النکویین والحرومین لكل منهما آجر على هذا العمل الانسانی 
المشكور . 
أما الجانب الثاني وهو الخاص باليانصيب فمن العلوم أن اليانصيب 
وبسائر العاب الحظ التي تعتمد على الصدفة والغرر قد حرمها الاسلام وهي 
من أكل آموال الناس بالباطل > والعقد الذي يقع عليها يعتير عقدا لاغيا 
لا يعتد به شرعا والمال الذي يخسره المشاركون يحق لهم المطالية يه 
واسترداده ء ولا يفهم بعض الناس أن اليانصيب المحرم يحل إذا كان لجهة 
خيرية , لآن الحرام لا ينقلب حلالا لثل هذه الغاية » وقصد الخير لا ييرر 
الوسيلة المحرمة » فان الله طيب لا يقبل الا طييا » واليانصيب كسب خبيث ۰ 
اذ هونوع من الميسر الذي نص القرآن الكريم على تحريمه » وكان من بواعته 
عند العرب قبل الاسلام » إغاثة الفقراء فيما بينهم » إذ كان الفائز منهم 
بنصيب لا يتناول منه شیتا بل يلقيه الى المحتاجين من أقاريه ء وكان الوقت 
الطبيعي للخير عندهم , هو فصل الشتاء لأن الحاجة كانت تشتد في الشتاء 
عند ما تجدب البلاد وتفشعر الأرض > ویشح القوت 0 فکانوا لذلك يلعيون 
الیسر لأن القادرین منهم کانوا یبخلون بمالهم على الفقراء.» فاتجهوا الى 
الميسر لیطعموا الفقراء . ومع هذا آبطل الاسلام هذا اللون من التعامل ولو 
كان فيه مصلحة الفقراء واستبدله بقیم عظيمة ومعاملات مشروعة تکفل 
تعاون الأغنياء لدفع حاجة الفقراء ونبه القلوب الغافلة الى الأكباد الجائعة . 
وآوجد بين السلمین خلق التراحم والاخاء والسارعة الى الانفاق في سبیل الله 
ایتغاء رضوانه ۰ وانعدمت بذلك الحاجة الى مزاولة الیسر . 
إن جمع الال للمشردین والنکویین وأبناء الشهداء واجب اسلامي في 
حدود الوسائل الشروعة وما أكثرها لو امتدت الیها الأيدي الرحيمة واتجهت 
الیها القلوب الفياضة بالخير » ومما یلفت النظر ان القرب بدأ من القرن 


۱۳۲ 


الماضى يتخلص من مأآسى اليانصيب وقد حرمته فعلا بعض الحكومات المحلية 
في آمریکا واعتبرته بجميع صوره عملا غير قاتوني » مهما كان الغرض منه 
والدافع اليه » وعادوا الى حكم الاسلام من حيث لا يشعرون . 

ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


حكم اقتناء الكلاب 


القارىء عبد اللطيف مهدوب من الاسكندرية يقول زوجتي تلح 

اقتناء الکلاب لغير حاجة لا يجوز > وهذا آمر متهي عنه شرعا . . عن 
النبي صلی الله عليه وسلم : « قال أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك 
البارحة فلم يمنحني أن أكون دخلنت. إلا أنه كان على الياب تماشيل » وکان ق 
البيت قرا م (ستر) فيه تماثيل وكان في البیت كلب .قمر برس التمقال الذي 
في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة » ومر بالستر فليقطع . فيجعل منه 
وسادتان توطآن ؛ ومر بالكلب فليخرج . 
وقال بعض العلماء في حكمة المنع من اقتناء الكلب . انه يتبح الضيف ویرو ع 
السائل ويؤذي اثارة - فلا فائدة ترجى من وجود الكلب في بيت المسلم بل 
الكلاب مظنة النجاسة .. نجاسة الاواني ونجاسة الأطعمة والملايس وقد 
صل الله عليه وسلم : اذا ولغ الكلب ق اناء احدکم فليفسله سيع مرات 
إحداهن بالتراب 

أما كلاب الصيد والحراسة فانها مستتتاة من ¿ التهي الوارد > ننصح 
الروج السائل وامخاله . الا ستجییو! لمثل. هذا الطلب ب وعلی الزوجة أن تمتنع 
عن المطالبة مذلك بعد أن علمت الحكم ء ولها إن قد الها وغيرها ف آمر. 
میاح > تقلدها متلا في التمسك بالحجاب » في بذل الصدقة » في المواظية عل 
الصلاة » في آمر نافع لها دینا ودتيا . إن انفاق الال على تربية کلب إتلاف. 
لنعمة الال : رمخالفة لاوامر الاسلام » والآول ان ينفق تمن الکلب. وتکالیف. 
تربيته ق اطعا هام مسلم جائع أو مواساة محروم أو كسوة عریان ۲ وكثير 
ماهم » لاد اعي لهذا الترف 0۹ ولا للتقليد الضار . 


قارثة من الكو يت تسأل هل یجوز لها ان تقص شعرها علما 
آنها محصية ؟ وهل يجوز لها ان ع تطدل أظافرها كما يفعل بعض 


۱۳۳ 


'زميلاتها في العمل ؟ 

فيما يختص بقص الشعر فمن المعلوم أن المرأة لها أن تتزين لزوجها › 
فان كانت تقصر شعرها تجملا وزينة للزوج فهذا أمر مباح » وما دامت 
محجبة فلن تظهر هذه الزينة لأجنبي .. المحرم هو اظهار المرأة زينتها 
للأجنيى › كما تفعل بعض السافرات من التنافس في قصات مثيرة 
وتسريحات وافدة من الغرب »وان كانت المحجبة لا تبدي زينتها للغير فعلیها 
ان تبتعد عن قص الشعر بصورة مشابهة للرجال لأن المرأة منهية عن التشبه 
بالرجال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء 
بالرجال . 

أما ما يختص بإطالة الأظافر ففى هذا العمل مخالفة لسنن الفطرة . 
واعراض عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تقليم الأظافر . 
روى أبوهريرة رضي الله عنه قال .. قال النبي صلی الله عليه وسلم « خمس 
من الفطرة : الاستحداد » والختان » وقص الشارب . ونتف الابط , وتقليم 
الأظافر » رواه الجماعة . ومعنى الاستحداد إزالة الشعر من الداخل »هذه 
الشوائب التي تضر ولا تنفع وقد رخص في ترك هذه الأشياء الى اربعين 
يوما » ولا يعذر من يتركها أكثر من الأربعين يوما . 
قال أنس رضي الله عنه : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص 
الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة آلا يترك أكثر من أربعين 
ليلة . 

لقد كرم الله الانسان وجعله كائنا حيا مستوي القامة ودعاه الى تقليم 
الأظافر » لأن الأظافر جعلت أسلحة للوحوش فلا تناسب ارتقاء الانسان > 
وليس فيها جمال يغري الانسان بالحرص عليها إنها عادة غير اسلامية ولا 
ينبغي أن نترك العادات والآداب الاسلامية الى غيرها غراما بالتقليد وحبا في 
التشبه بالغير » ولو كان في اطالتها خير ما نهى عنها الاسلام . 
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مجلس الامة الكويتي 


افتتح سمو أمير البلاد المقر الجديد لمجلس الأمة الكويتي 
بحضور أعضاء المجلس . ورجال السلك الديلوماسي والسياسي . 
ووفود البرلمانات العربية والزوار الذين شاركوا الكويت 
احتفالاتها يمناسية يوم الاستقلال الخامس والعشرين . 

وکان الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمجلس يوم 


. ۳ 


وید[ الحفل بتلاوة مياركة من القرآن الكريم . أعقيتها كلمة 
رئيس مجلس الأمة أحمد عيد العزيز السعدون : 


فكان مما قال : 

في بهجة هذا اليوم التاريخي الاغر وتحت 
قبة هذا الصرح المنيف الذي آینعت في'ظله 
الديمقراطية وأتت بأطيب الثمرات فصانها 
ورعاها ثم اطلقها اشعاعا يبسط نوره هدى 
وبركة فوق ربوع هذا البلد الآمن وينشره 
ضوءا لا ينطفىء وبريقا لا يخبوسناه في هذا 
المكان الحصين جمعتنا على الاخوة والمحبة 
مناسبة عيدين تواكبا في تزامن متقارب نسح 
مصادفات سعيدة هما عيد مرور ربع قرن 
على استقلال الكويت وهو العيد الوطني ثم 
عبد االاممتراطلة ها کمن تشم ثانيهما وي 
هذا الجو المشرق الذي يضم هذا الحشد من 
الاخوة الإعزاء. يسعدني آن ازجي إلى 
صاحب السمو أمير البلاد الذي تفضل 
برعايته لهذا الحفل وتشريفه بحضوره والى 
كل من شاركوا فيه بمقدمهم ومن یتابعونه 
من الخارج بقلوبهم تحية شكر وترحيب 
مقرونة بالاعتزاز والعرفان وان أبادلهم 
ات الما اسان مسي كوا 


الديمقراطية في نهجها السلیم بعد ان 
انطلقت من مهد بزوغها الى وثبة الوثوق 
وتخطیط المصير حتی غدت عقيدة يرعاها 
حضرة صاحب السمى أمير البلاد ويلتف 
حوله في نصرتها ويدين بها ولايبغي عنها 
حولا ابناء هذا الشعب الوفي . 

وأكد ان هذه العقيدة التى رسخت 
وتوطدت في وجدائهم وفي كنف هذا المجلس 
وفي مبناه الجديد حسنت مستقرا ومقاما . 

حياة الشورى 

ان الديمقراطية وحياة الشوري هي د آب 
هذا البلد وشعاره الذي جبل عليه وآمن به 
منذ القدم وفي ظلها دوت كلمة الحق صريحة 
غير هيابة في نطاق الشرعية الدستورية 
والالتزام بتقاليدها الاصيلة وتصادق الاخوة 
في الود على تأكيد هدفهم الواحد الاسمى 
وهو عزة الكويت وسؤددها واسعاد ابنائها 
ولا يريد احد منهم جزاء أو شكورا الا مثوية 
من الله العلي القدير ورضا ورحمة ولنعم أجر 
العاملين . 


۱ ۲ ۵ 


اتنا نعیش هذه الایام موسم الاعیاد التي 
تدك فة ]لذ بمقراطنة خلال ,ةة 
بلغت زهاء نيف وعشرين عاما حفلت بالعديد 
من الانجازات التي حققتها صلابة العزم 
وقوة الارادة في سباق مع الزمن ومع 
متغيرات العصر بظفرات واسعة وثابتة اثرت 
الاضي بتقالید دستورية عريقة وعمل نيابي 

عد اناع وارك لالجل الاه 
رالأجيال القادمة آسسا وقواعد للممارسة 
الديمقراطية اصلها ثابت وفرعها في السماء 

أجل تهيئة حياة رغدة مستقرة امنة 
مطمئنة لكل من أظلته سماء الكويت واقلته 
أرضها مهد الحبة ومرتع الحرية والرخاء . 

ان احتفالنا بافتتاح هذا البنی الجدید 
لمجلس الامة له مغزی آعمق من أن یقف عند 
تخود كونه واقعة مادية بمناسبة الانتقال من 
دار قديمة غير فسيحة الارجاء الى مقر أوسع 
رحابا وأحدث زخرفا وبنيانا . 

ان هنذا الضوع لاه تاش اوه 
وتجهيزاته وشموخ هامته فوق أرض الكويت 
يحمل في ذاته دلالة رمزية على رسوخ 
الديمقراطية فيها واشراق مستقبلها وهى خير 
شاهد ينطق بأفصح لسان وابلغ بيان على 
تعزيز وجوده وتوطيد أركانه وتثبيت دعائمه 
والتمكين له في قادم الايام لمواصلة انطلاقته 
ق اداء رسالته صعودا نحو أسمى الغايات 
وبلوغ المنى . 


ان العبرة ليست بالمكان بل بالرجال الذين 
هم عصب الحياة فيه وهم قوم امنوا بربهم 
وبوطنهم فزادهم هدى ووهبوا انفسهم 
للخدمة العامة فرضي الله عنهم ورضوا عنه . 
وبهذه العزائم الصادقة العامرة بالایمان 
وبحب الوطن تمضي الحياة النيابية مزدهرة 
الى آوج تألقها وذروة عطائها . 

لقد البح مشكورين دعوتنا للمشاركة بي 
هذه المناسسبة التي نتبادل فيها جميعا مشاعر 
اليك والضداقة يروخ الزمالة بق الواحب 


ب ۰ 


الوطني الذي يؤلف بیننا على الخير والحبة 
وحللتم أرضنا ودیارتا مكرمين Bo‏ 
نحن الضیوف وأنتم آهل هذه الدیار . 
يسرنا بهذه ا أن نکرم الاخوة ۰ 
المجلس السابقين الموجودين بيننا اليوم 
الذین نسال الله تعایی لهم طول البقاء . 


لکم جمیعا من زملائي اعضاء مجلس 
الامة ومني تحية ترحیب وتجدید للعهد في 
هذا اللقاء الاخوى الذى نأمل أن تظل ذكراه 
باقية ما حيينا بين الاشقاء الاوفياء الذين 
ندعو الله أن يوحد جمعهم وكلمتهم ويوثق 
أواصر المودة والتعاون والتضامن بینهم 
ويكلل بالنصر جهودهم في سبيل عزة العرب 
ومجد الاسلام ويشد ازرهم ويمدهم بروح 
من عند ۵ . 

نسأل الله جلت قدرته أن يحفظ الكويت 
رمزها وقائد مسيرتها صاحب السمو امير 
البلاد وسمو ولي العهد ذخرا ونبراسا وان 
يوفقنا جميعا بهدي منه الى ما فيه سداد 
عملنا وعصمة امرنا وصلاح ديننا ودنيانا . 


وألقى رئيس الاتحاد البرگاني العربي 
عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشعب ف 
جمهورية اليمن الديمقراطية علي احمد 
السلامي كلمة باسم الوقود البرلانية قال 
وباسمي آن أتوجه الیک نيعا ای 1 
افتتاح هذا المبنى الجدید مجلس الامة بوافر 
الامتنان لهذه الدعوة الكريمة والترحيب 
الذي استقبلتمونا يه منذ حللنا بلدکم 
المضياف E‏ كتف ۳ ا التي 
التي نبادلكم اياها م من أعماق قلوینا 

آتني اعرب عن خالص تهانینا بهذا 


الحدث التاريخى النابض بأوضح الدلائل 
على رسوخ. الحياة الديمقراطية وتأصيل 
جذورها في هذا البلد الذي امن بها عقيدة لا 
يحيد عنها .. حتى تابعت مسيرتها من نجاح 
الى تجاح مبشرة بمستقبل زاهر في ظل رعاية 
صاحب السمو أمير البلاد لحكم الشوری 
ومساندته له وتعلق الشعب بمزايا الحياة 
النيابية التي 7 حصن الامان للحريات 
والاستقرار ومتطلق العمل التمر لصالح 
الوطن واسعاد ابنائه . 

اننا اذ نبتهج لاتاحة الفرصة لنا 
للمشاركة بمشاعرنا الاخوية في هذه المناسبة 
السعيدة نسأل الله تعالى ان يجعلها فاتحة 
خير لمزيد من السؤدد والازدهار للكويت وأن 
يوفقنا جميعا ويسدد خطانا على طريق المحية 
والتاخي . 9 ويجمع كلمة العرب ويوحد 
صفوفهم ويثبت ايمانهم من أجل نصرة 
قضايا الامة العربية كلها . 

اننى يا صاحب السمو اكرر التهنئة 
والشكر متمنيا العزة والمجد للكويت ولشعب 
الكويت العزيز وتحقيق تطلعات امتنا العربية 
والشعوب الاسلامية في سائر ارجاء 
الارض 


كما القى رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الكويت عبد العزيز حمد الصقر رئيس 
مجلس الامة الاول كلمة نيابة عن رؤساء 
المجلس السابقين قال فيها : 
في حفل كهذا له من سمو الحضور ومن 
روعة المدلول شرف يصعب على من كان مثلي 
ن یلملم في دقائق افکاره او ان انلخضن 
بعجالة اخباره .. ولكني تشرفت حين كلفت 
بان آلقی کلمة اخوانی الذین توافا :اة 
الجلس التأسيسي ومجلس الامة في فصوله 
التشريعية الخمسة فکان لابد لي أن اقف 
عند حدود ما تسمح به الناسبة فقط .. وان 
اتوقف لدى النقاط الرئيسية فحسب . 
يقيني ان اول ما تفرضه الناسبة ويمليه 
الوجدان والخاطر هو ان اتوجه الى حضرة 


ا البنينن و ا 
اللحبن غ الله رواحت الك وال 
لياترته الكريمة قا ان يعطى هذا الحقل يعدا 
ایام راربا تسا بل من افا نه 
تکریم رؤساء الجالس السابقین موّکدا في 
7 ده الكييك ها یکی زانط 
فتقدناها طويلا في عالمنا العربي وهي مكرمة 
ET‏ الا ا ف 
بنائه . 
نحن كان اما ي ا اة وتن عدا 
في القلب هو ان ابارك لمجلس الامة العتيد 
مقره الجديد داعيا خير المنزلين ان يجعله 
منزلا مباركا لممثلي الكويت وشعبهاترتفع في 
جنباته: بالحق اضواتهم وتتاکن. ۵ قاعانه 
حرية حوارهم واستقامة قرارهم وتتوثق في 
ردهاته رغم خلاف الرأي - وحد 5 ارادتهم 
وعمق مودتهم مذكرا في نفس الوقت ان موئل 
الاشت مت الخال رحا ا ليع لس 3 
اي مبنی مهما كان سکانه ومهما علت 
جدرانه بل هو في قلوب الواطنین المؤمنة 
بالحرية وصدورهم العامرة يحب الوطن . 


ن الاعمدة الحقيقية التي یقوم علیها 

ا ا E‏ 
الشتعب والحكية ف اللوارفة بين الطموهات 
والامكانات والاصرار على ان تكون مصلحة 
الكويت هي المعيار الاول والاوحد في كل حوار 

وفي كل قرار . 

اما ثالث ما تقتضى المناسبة ان اؤكده فهو 
ان مفهوم الديمقراطية بمعنى الشورى في 
الامر والحرية في ابداء الرأي والمشاركة في 
القرار ليس مفهوما جديدا على المجتمع 
الكويتي فالظروف الاجتماعية والسياسية 
التي واکبت نشوء هذا المجتمع والقوى 
العديدة والمهددة التي أحاطت به والانشطة 
الاقتصادية الصعبة التى عرف بها كل هذه 
المعطيات بما تتطلبه من صبر وتعاون 
ومرورنة وتكافل تضافرت مع الفطرة المنطلقة 
والسجية الكريمة للانسان الكويتي لتجعل 
من الديمقراطية ضرورة للانسجام مع الذات 
۱۳۷ 


والتفاعل مع مقتضيات التطور والحياة في 
هذا المجتمع الصغير بعدده وعدته ورقعته 
والكبير بمبادئه ووحدته وحريته . 
ابرز القادة العرب 

في اوج احتفال الکویت بالذکری 
الخامسة والعشرین لعیدها الوطني وقي ظل 
صرح الدیمقراطية الكويتية هذا وبحضور 
ضاحب التو الت جا الاو اح ایرد 
القادة العرب دعوة لوحدة الصف وايمانا 
دوخدة ارف وا مضو قف ها 
وقلوبنا هناك مع الجندي العراقي الذي 
يسقط فوق ارضه دفاعا عن وطنه وشرف 
امته ويستشهد وهو لا يكاد يصدق آن بعض 
اخوانه لازالوا يدعمون قاتله . 

نقف هنا وقلوبنا هناك :مع الصلین 
اتن اق المسجد الاقم ١‏ الذين 56 
باعينهم كيف تتدنس مقدساتنا وحرماتنا 
دون أن تهرك ساكنا هرقم تحر 
ويديه الى السماء یشکو ظلم المعتدين ويشكو 
ذل المعين . نقف هنا وقلوبنا هناك في لبنان 
مع الام التي تكلت والزوجة التي ترملت 
والطفل الذي نیتم بسيب المجزرة الستفرة 
طول عشر سنوات دون ان يعرف احد لها 
غاية او نهاية . 

نقف هنا وقلوبنا ممزقة في كل مكان من 
وطننا العربي الذي مزقت الفرقة اوصاله 
وشل التناحر قوته فاستباحت الاعداء ارضه 
وبحره وسماءه ۰ 
وانه لما يدعو الى التأمل والجاهرة في الحق 
في هذا الصدد انه مهما اختلفت التحلیلات 
والتفسيرات لهذا الوضع العربي المتدهور 
نراها تصب بالنهاية في حقيقة ثابتة هي ان 
قوى التفرقة والاستعمار ما كانت لتنجح ابدا 
فق تق مخططاتها هيد ال الغربية ل له 
غياب المشاركة السياسية الحقيقية والرقابة 
الشعبية الفعالة والمفاهيم الديمقراطية 
الصحيحة عن كثير من اجزاء وطننا 
العربي ۰ 

التمسك بالدیمقراطية 


ان هذه الحقيقة تفرض على الکویت 


١ ۸ 


الديمقراطية ومزيدا من الحرص على نجاحها 
وتطویرها لتعطی التال الصادق والتجدد 
على ان الدیمقراطية تدعم الوحدة الوطنية 
ولا تضعفها وتؤكد استقامة القرارات وله 
تمیعها وتفرض للاتجاهات القومية 
الصحيحة ولا تحرفها . 

واختتم کلمته بالقول اخشی ان اکون قد 
تجاوزت حدود الناسبة والوقت فاسمخوا لى 
ان اتد ارك ذلك فا عود الی‌ما كان يجب ان ابد آبه 
مکررا الشکر والثناء لسمو امير البلاد الشيخ 
جابر الاحمد حفظه الله لرعایته السامية 
لهذا الحفل وداعیا لسمو ول العهد رئیس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله 
الصباح بكامل الشفاء وسلامة العودة 
وشاكرا للاخوة الضيوف الافاضل من 
الاقطار العربية الشقيقة كريم مشاركتهم 
راجيا لهم طيب الاقامة في وطنهم الثاني 
الكويت . 

وشكرا للزملاء الذين شرفوني بالقاء 
كلمتهم في هذا الحفل راجيا العذر ان قصرت 
او اخطأت . 

تكريم رؤساء المجالس 

بعدها تفضل سمو امير البلاد حفظه الله 

بتوزيع الهدايا التذكارية على رؤساء مجلس 


الامة السابقین وهم : 
- رئيس الجلس التأسيسي عبد اللطیف 
ثنیان الغانم . 


- رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي 
الاول عيد العزيز حمد الصقر . 
- رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي 
الاول سعود العبد العزیز العبد الرزاق . 
- رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي 
الثاني احمد زيد السرحان . 
- رئيس مجلس الامة للفصلين التشريعيين 
الخالك. والرابع خالد ضالح الفنیم وتسلم 
هدیته نجله النائب عبد الرحمن الفنیم . 
- رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي 
وف ختام الحفل اعرب رئيس مجلس 
الامة عن امتتانه لصاحب السمو امير البلاد 
لتفضله برعاية الحفل وتوزیم الهدایا 
التذكارية بهذه الناسبة العزيزة . 


وجهت النظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
بالکویت الدعوة للمشاركة في اعمال الوتمر 
الرابع للطب الاسلامي الذي سیعقد :ق 
الباکستان في التاسم من شهر نوفمير القبل 
ولدة اسيوع . 


بدأت في الاسبوع الأول من مارس 
مسابقة القران الكريم على جائزة سمو أمير 
البلاد ويشارك فيها الفائزون والفائزات 
بالراکز الاول في مسابقة الدارس المشتركة 
والتوسطة ف الحافظات الاربم . 
واعلنت وزارة التربية آمس نتائج مسابقه 
القرآن الکریم التي جرت بين طلاب وطالبات 
الدارس المشتركة والتوسطة بمحافظتي 
العاشمه وعوي,واغاتت اسا القائزین 
والفائزات بالجوائز النقدبة والشهادات 
التقديرية . 


نظمت جمعية الهندسین البحرینیین 
موتمرا حول العمارة الاسلامية في النامة . 
وافتتح المؤتمر الشیخ عبدالله بن خالد آل 
خلیفه وزير العدل والشوون الاسلامية 
البحريني ا فيه خمسون مهندسا من 
۲ بلدا . وكان الموضوع الأساسي في هذا 
انلوتعر 56 على العمارة الاسلامية 
واحيائها واشير الى انه انشیء في السنوات 
الأخيرة الكثير من المباني الحديثة في بلدان 
الخليج ولكنها كانت مجرد تقليد سيء للطراز 


المعماري السائد في الغرب ولا تتماشی مع 
المباني القديمة ذات الطايع الاسلامي 
الوجودة حولها .. وقام المشاركون بتصريح 
في آخر الاجتماع رکزوا فيه على وجوب حفظ 
عناصر العمارة الاسلامية وطایعها من 
الاسلامية وتطویرها قي بلدان الخلیج آمر 
ترجم مسوولیته لحکومات دول تلك النطقة ۲ 


آشار فضيلة الشیخ جاد الحق علي جاد 
الحق شيخ الأزهر في تصریح له موخرا الى 
ان الخطوطات الاسلامية الوجودة بالقدس 
الشریف قد تلفت بمرور الزمن وذلك لقلة 
الجهود والأموال المبذولة للحفاظ عليها ؛ 
ودعا فضيلته المسلمين وكافة الوّسسات 
العلمية الاسلامية لتضافر الجهود للحفاظ 
على مئات الخطوطات الاسلامية بالقدس 
الشريف . 


نقلت وكالة الأنياء الفلسطينية » وفا « 
عن تقرير أصدرته مؤسسة التعاون لشوّون 
التنمية الاجتماعية وا لاقتصادية الفاسيطينية 
3 جدتيف ان ٩‏ بالانه من أيناء الشعب 
العربي الفلسطيني يعيشون حاليا في مناطق 
الشتات خارم العدون التاریخیة لفلسظن . 
وذکر التقریر أن عدد الفلسطینیین پبلغ 
حالیا وفقا لآخر الاحصائیات حوالي ٤‏ ملایین 
و۰۰٩‏ آلف نسمة یعیش منهم ملیونان و ۰ ۰ ٩‏ 
0 ی 
۳۳ بعیشون د ال الازاخی الفلشطيفية 
أي بزيادة مقدارها ۰ بالمائة عن عددهم في 
عام ۸ . 


۱۳۹ 


صوت اليرلان التركي علل قاتون جديد 
لحماية الدين الاسلامى بتص يصفة خاصة 
على معاقبة الأشخاص الذين يتعرضون 
للدين الاسلامي بالسجن . 

ویتص هذا القانون الذي تقدم به حزب 
« الوطن الم » الحاكم قي تركيا على ان 
يعاقب بالسجن لمدة سنتين کل من يتفوه 
بشتاتم موجهة للذات الالهية . 

ومعاقب كل من وش الوسر مد 
صلل الله عليه وسلم آو القرآن بالسجن لمدة 
تصل الى ستة اشهر . 

كما يتص القاتون على الحكم بالسجن 
للدة ثلاث سنوات على كل من يدنس مكانا 
للعبادة أو مقبرة ویالسجن لمدة ستة اشهر 
على كل من يحاول متع المسلمين من ممارسة 
تقدديمه موتین للبرئان منذ اي جميع 
الديمقراعطي الشعبي ويأتي اصداد هذا 
تشهدها تركيا . 


بيدأت مدارس ماليزيا في فتج قصول 
جديدة لتعليم اللغة العربية وقواعدها » ذكر 
عبد الرحمن ارشاد المدير العام للتعلیم ق 
ماليزدا ۰ أن حوالي مائة ألقف طالب مین 
مختلف. المدن الماليزية يتعلمون منذ مد.ایة 
هذا العام داخل قصول المداوس الثاتوية 
الدينية والد ارس الأخرى ميادىء اللخة 
الاستماع . 


1۳۰ 


تیدا مؤسسة الأمين للمال والاستتمار 
الاسلامى المحدودة 5 مياشرة اعمالها وهذه 
المؤسسة أول مؤسسة مالية غير مصرفية في 
الهند لتطوير النشاطات الاقتصادية على 
اساس المبادىء الاسلامية . 
وصرح كيه رحمن خان المدير الاداري 
للمؤسسة بأن الشركة سوف تفتح فروعا لها 
في المدن الجتوبية خلال المرحلة الأولى كما 
ستوسع من تشاطاتها بعد ذلك لتشمل 
متاطق أخرى من الهند . واضاف السيد 
خان بأن نشاط الشركة سوف يشمل 
الایجارات وتمويل المشاريع على أساس 
المشاركة في الأرباح وقروض للبناء 
والخدمات الصتاعية . 


حذرت احدى الصحف. السويدية من 
تزايد اعداد المسلمين .. قالت أن عدد 
المسلمين الآن وصل الى ۱۰۰۰ مليون . 
أضافت تحت عتوان « المسلمون قادمون » 
ان الصحوة. الاسلامية نتتشر ق القارات 
اللخمس . 

وکانت الصحيفة قد شوك عو وت 
أحد مساجد. القاهرة حيث لم تتسم المساجد 
الأعداد الكبيرة من المصلين . فأقامو ! المنير 
خارج المسجد والتف آلاف من الصلین حول 
الامام ق الطريق العام 3 

كما نشرت. الصحيفة عدة إحصاءات 
للمقارنة بين عدد المسلمين وغيرهم خلال 
الأربعين عاما الماضية . فقالت ان المسلمين 
اصبحوا الآن بليون نسمة في حين. کانو! عام 
۶ حوالي ۲۰۰ مليون فقط . 











تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقضصن الاشتراك ورغية منا 
٠‏ في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 
: القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
عاو السودان : الخرطوم - دار التوزيع - ص .ب (۲۹۸) . 


عفر د لدان الها الشركة الشريقنة الكرويع و سکف 
تلفون : 245745 . 
9 تونس : الشركة التونسية للتوزیم - 5 شارع قرطاج - 
ص .سب : 440 . 
۳ الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب )۲۷0 ). 
و السعودية جد ۵ - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
1156٠‏ . 
الرياض- شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
عل سلطنة عمان :۰ مسقط ‏ وكالة مجان - ص .ب : ۷471~ تلفون : 
7٠١65‏ 
٭ دبى مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ۲۰۰۷ تلفون : 
YYAooY 1‏ . 
عد البحرین : المنامة ب مؤّسسة الهلال لتوزيع الصحف ص .ب : 
٤‏ طفون : ۲۱۲۰۲۰۱ . 
چ أبو ظبى : المؤسسسسة العامة للطباعة والنشر . 0 
* اليمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوذيع و 
عو قطر و العروبة للصحافة ١‏ والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة - ص .ب : ۵۲ تلفون : ۲۵۷۲۳ . 
والکویتم : الشركة التحدة لتوزیم الصحف والطبوعات - ت : 
251١654‏ . 


وعجر E> RAA‏ يجيي يحي يي 0 
ونوجه النظر الى آنه لایوجد 3 1 TET‏ من الأعداد. السايقة من الجلة 























لحا الا اه ل ماما 6م واه لأف ماو ماه مم م 06م 


اعرف الله 000000000000000 للاستاد 1 محمد 00 ل 


للاصفات المتقين لاستاد سعد صادق محمد << ] 
0 1 ۳ ۱ الاعجاز العلمي للقرآن E E ES‏ للأستاذ / محمد مكرم السعدني AA‏ 
00 حوار حول الاسراء DED‏ وم هم و للاستاذ /فهیم. دناس ورى ۰ ۸ 
0 0 : ؛) التلقیح الاصطناعی در 7 . د | محمد فوزي فيض الله . 0 
ا قرات لك ا ا لب 0 
|//الشخصية الاسلامية ............. للأستاذ/ عاطف زهران 
“الأوقفة تامل 0-0-2000 للأستاز /فهمي ادها لا 
0 ]| العدل في الاسلام لس ........ للأستان محمود الشرقاوي . ٤‏ 00 
0 وی حزنا مسرى النبي ( قصيدة ) .. اه للأسناذ مندر شعار , 0 ل 7 هل 
0 لتدمية عل الشورى... TT E‏ 0 ۷ 
لا القدسر 0 ا ا ال 





ل العقدة السوداء ......................... لر سادا الدین حلي 
0 ا الضار الصحية لاقتناء الکلاب . ......... للدکتور/ هشام الخطيب 
© الاسلام ومکافحة الخدرات ...۰ لوءاحمد قؤاد کم 0 
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